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تمهيد 


اسكِمَر الوجوڈ ارب الاسلامي في الأندلس ثماتية قرون منذ تم 
7 عام ۹۷ھ إلى سوط غرفاطة واستسلام _آخر ملوك ب بي الأختر 
ا "عم ۷ وخلال هلو ء اون القانية کان مت الإشباث 
يترون القْرْصةً السائحة لاسترداد این وطرد المسلمين القائحین 
مها وقد الخدت المْتَاومةٌ النصرائيةٌ الفح الاسلام من شمان 
الجزيرة لاير ونان البیرنه مركز یلها وعملياتها وفااتها على 
الولاياتِ الإسلاميةء ولكن يقظة الحم الإسلاميّ وقِوْمّه کانتا 
للمقاومة التضرائة الشمالیڈ پالزضاوء إلى أن 7 تم أنهبارٌ الول الأتو بے 
في الأندلسء وقام على أشلائها عت من الرتارات الصغیرة 
الثقافتةء وبدا ضَعْفُ السلمین في يلات ملوك الطلوائف» 
فسشتث المقاومة ائنصرائیڈء وأصبحت نار المسلمين» وانتظمَت 
ها في جيوش » ونقاث علق مالك نصراتة يه وها أن تستولي 
على أراضي السلمین یذ من الأندلس؛ ولكنٌ المسلمين 
الأندلسيين سے رقم خیم وتفوقهم - كائراً يصندون إلغارات 
التشرّائية ويصدوباء ثم ضف عن التصدي لهاء لد أن وب 


۳ 


الخلا والتتافش بین ويلا تهم» وأ٘سبحَ الوجوڈ العريي مهد 
بالروال من شه الجزیرق کا حينقاك یستغیٹ عسلمو الأندای 
بالمُرابطین الما 2ء یب هولاء یلضرة اخوأیھمء وِتقمٌ و 
لز عام ۷۹٤ھ"‏ وب التصر الاسلامی الاسم فیا الوجوة 
العربيّ والاسلامي في الأتدلس » و بطي غذر بقائوء ویدحہ القَوَةَ على 
الصمود والاستمرار لمدة تزیڈ على ال 


تم یمود وت إلى تَقْدِيدِ الوجود الاسلامئ في الأندلس ثانيق» 
عند اضیخلال لو 5 ارابطین» وعجزهم عن سشق ثورة المُودين في 
الغرب علہمء وتنتهز امالك النصرانيةٌ اس السایخت قتوالي 
غاراتهًا عل ادن والحصرن والقلاع الإسلاميّة: وسلمو الأثدلس 
عاجزون عن الصمود والتصكي طاء وحينذاك يلق الوعدون 
الغارية لانقاغِ اسپائیا الاسلامیقػء وتقځ مر مہ اون عام هس 

و تبون فيا قرا رتا عل مت عاق کری 
الممافك النصرائة الإسبائية» و بانتصارهم ن0 هله التغركة الفاصِلَة 
التي ها ااؤرعون اعتاً لمركة الا يعم انقاڈً الوجود العر بي 
والاإشلاميّ» لفترة آخری طويلة الأتی, 


وغايشا في هذه الحَلْمَةِ من سلسلڈ التمَارك واليطولات الحربئة» 
٭. العر ميّة والاسلامية أن ,2 م صورة لع ركة الا رك الحاسِمَقٍء نعي فيا 
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احداتھاء ول هم وقائعها وبر ملاح ابطاغاء وني ذلك درش 
لشبابناء ویس لأجاد آقیتاء وخلیڈ لبطولاتعاء وإحياء ار ماضينا» 


وتدکیڑ با ينبغي أن يكون عليه حاضرنا.. 


والله من وراء القَضْدٍ 


الممالك النصرانیة في شمالی اسبانيا 

على أثر اهيار الدولة الأمَويّة في الأندلس » 
وقيام ‏ و يلات ملول الطوائف على أُنْقَاضِهاء 
ضلفّت قوةٌ السلمين» ووجتت المالك التصرازيّة 
في اشّمال القُيْصَةَ سا للقضاء على الوجود 
العريي في الأندلسء قَالتزاع شبه الجزيرة الايبيرية 
كلها من أيدي السلمین, بعد أن غدوا [مارات 

صغيرة مُتَنافِسَةٌ متففت وكان ملك نا «سانشو 
الكبي» ‏ امه في الصادر العريكة: شا ج اکر 
ور یی مس 
وكانث ملكتة تَشْمُلُ بلاة الباسك (البشکنس) فیا 
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وراء حك آلبیرنه » وکانت هذو الجا تولف 
حاجزاً یت بین الأندلس الإ شلام وبين بلاد 
الفرنجة ومالكها. 


غير أن القدرَ لم یهن سانشو ملك نافارا مق 
أحلامة» فتونی عام e‏ هو١ومء‏ واقسَم أولاذة 
الأ ربع ملكتةء ففاز فرويناند ملك قشتالة بَعْد ضمٌ 
ملک ليونء لیر وفاة صهره إليه» بأكبر تصیب لد 
آشبحث ملک (قشتالة وليون) ابر تلك ا مالك 
الشُمالّة وأقژاھاء في حين أن إخوتة الثلائة الباقين 
كانوا بَمُکُمُونَ مالك عزيلاً لا تعدل في مساحيها 
مجتمعة لت ملکیه: وهي ملکڈ نافارا نی عَرْب 
البيرنة» وملكة أرغونء وملكة سوبراب في أواسط 
البيرنة ! فإذا أضفنا إلى هذه المَمَالِكِ النصرانیّة 
الأربع تشلکڈ خایمة (إمارة برشلونة أو قطلونية) 

۷ 


المُمْتتَة على شاطىء البحر الا بيض التوسط » والتی 
کنها ریوند برنجان, تج أن الَو النصرائيّة التي 
کان قرشل ١‏ العوالة ,كلمي الاد 
إتطرةهم مهاء قد تفتّحث وحدٹھاء وقرّق شملهاء 
و بذلك. أتيح لاسبانیا الإشلامية أن تنجو من القَضَاء 
الثبگر عليهاء فاستمرٌ الیجوڈ العربيّ في اسیانیا 
خسمائة عام أخریء قبل أن یروت أمام آعدائه » 
و يعم إخراجُ المسلمين من إسبانيا كلها . 

۳ أضاعَ الأمراء النصاریء بتفرقهم وتباعْضِهِم 
وتحاشيهمء القُرْصةً للقضاء على ذويلاتِ ملوك 
الطوائف» وشُعِلُوا عنها بالحروب الڈاجلیةء فکانتِ 
الما الدمويّةٌ بين الاخوة من أبناء سانشو الكبير 
لا تَنقَطمٌ ء وات بعضٌ الاخوة مع المشلمين 
للاشتيلاء على مُلكِ أخيدء آما أقواحم وهو مَك 
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قشتالة ولیونء فقد اكتنى بالأشتيلاء على عَدَد من 
الخشون والقلاع الإشلايية المُجاورقء «بفرض 
الجزيّة على مُسْلمي طليطلة وسرقسطة يَعْدَ حضاره 
للمدینتینء ثم انصرّف إلى شارب أيه ملكِ افاراحق 

استطاع أن يضم الجُزء الأكبر من آراضیه إلى مملكيه, فسعت 
بذلك رقعتهاء مما زاد في حشر أخوته الآخرینء 
وتوجيهم مت قانتلحت بیتهم الحروبٌ اه 
وائہتث بمصارعهم » وازدياد رقعة سُلْطَانه! 


ولكنّ الأساة تتکوژ ثانية مع اولادو: غقَبْلَ 

وفاته عام ۷ ھ٣۱۰م‏ قمع فرونیاند مملكتة 

الواسعة بين آولایه الثلاثة: سانشو وألفونسو 

وجارسياء ولکن ألفوفسو یال أخاه سانشوه و يج 

بأخيه الآخر جارسیا بالشجن» حيبت يظق یر 

في أغلاله زاء ثمانية عقَر عاماء یمن (آلفنسو 
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السادس) من جع الممالكِ الثلاث تحت شکُیه» 
بالجرمة والخيّانة والقڈر مم تصرف إلى مُتَاجَرَة 
الإقاراتِ التصرانية الصغيرة الأخرى الي تمُکُٹھا 
يعض آبناء عموقته ! 

وهكذا تشد تو الممالكِ النصرائیة الاسبانية 
في القّمَالٍ إلى ملکتین ما ملكة قشتالة ومملكة 
أرغون» عن طريق العف والارقاب والغذر والحرب 
الأهليةء بالإشافة إلى إقارة برشلونة التي كان 
حاكمّها ربوند برنجار مُثضرفاً إلى محاربة جيرائه 
الششلمين» وانتزاع بض أراضهم المُجاورة 
لامارته . 


الرابطون ینقذون الأندلسَ في معركة 
الزّلاقة 

كان المسلمون في الأندلسء خلال هذه الفارةٍ 
الثضطر بء يُعانون في ظلٌ ملوك الطوائف ألواناً من 
التَخاصم والتطاحن والشراع الداخلي » لا یل 
ظلنیها واضطرابها عن حال الماك الگشرانیة في 
الشّمالِء ول تكن تلك الدویلات الإسلاميّة 
متفه والمُتدافتة » لتتويّع أحياناً عن التحالف مع 
بعض المالكِ النصرانية لاشیٹرار عونها والقوز 
بمُؤازرتها › لير دنع الجزية إليها. وكان الملوك 
النصاری رون فص ضثف تلك الو يلات. 
شنا الغاراتِ عليهاء فني عام | ۶۱۷/۹۲ آغار 
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ألفونسو السادش على طليطلة ‏ وقد كان قبل حيبي 
تنا إلى مسلمہا من مُطاردة أخيه سانشو له 
فاستفاد من مَغرفته بنوا حي طليطلة خلال فتة تیه 
فها ‏ للفْذر بالمسلمين الذين بَڈّلوا له العَوْنَ 
والحمَاية أيَامَ عتی فسقطتِ این بعد حضار 
طو یل وحروب 1 تو ف عام ۱۰۸۵۸۶۷۸ 
وعادت سل مدينة رأة بعد ان حکمها 
السلمون ثلثمائة واثنين وسبعین عامأء وأضبحتث 
حاضِرة " لملکة قشتالةء وغتث بذلك عاصمةٌ 
لاسبانیا اللصرانتة الرَاحفة, في وقتٍ كان الضراغ 
فيه بين إمارتي اشبيلية (بنو عبّاد) وغرناطة (بنو حود 
من الأدارسة) السلمتن على آاٌشُڈوء و بسقوط 
طليطلة في يد آلفونسو الایس أصبح مك تشتالة لا 
کم نواياه وعزمّة على افتتاح الولاياتِ الإشلامية 
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كلها في الأتداس» وعتدما رض مر اشبيلية 
الشققمة بن عاد أن يتخلى له عن , بعض الحضون 
الباقية في ولاية طليطلة أعلن ألفونسو اطرت عليهء 
كيا أعلتها على سائر . آمراء . الطوائف. السلمین 
الآخرين» وقد شجّتة على ذلك ما رأى من تفرقهم 
وتعاديهم وتناذلهم وضثیهم» فاستہان بهم جیعاً! 
حيئذاك ضچ المسلمون في الأندلس» ورأى کل أمير 
في ڈو یلیہ أنه مهدّدٌ مصیر حالكِ ی 
طلیطلت وأمام الخطر المشترك الهم 1 7 
المتفرّقون بدا من أن يِتّحِدُوا ل العدوانِ علهم» 
ولكنهم وجدوا أت قواهم مُجتمعةٌ لا تكني لصلّی 
فائفقث كلهُمٌ على توجيه صرخة الاستغالة إلى 
حگام المغرب (المُرابطين) واستدعائهم إلى 
الأئدلس لتجدة المسلمين. فها.. 
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وهكذا عَبَرَتْ جیوثل الرابطين البحرّء بقيادة 
أمير السلمین بت ین تاشفین ما ٠‏ 
PARYA‏ إفصرة مسلمي الأتدلس » 
آلفونسو السادس للتحالف مع مَلِكِ أزغون وأمیر 
پرشلونه ووفات على قراتهم المتحالفة سرایا من 
الفزسانِ» من ولایاتِ فرتسا الجنوبية» سعياً ورام" 
الغانم المثتظرةء وإَِائَةٌ للنصاری الاسبان» 
وتلاقتِ الجُموغ اليُحتشدةٌ الائلةٌ من التصارى 
وسلمي الأندلس وا مغرب في معركةٍ حایمَق عند 
سَهْل الرَلدَقَوَِ قوب مدينة بطليوس» حيث قاتل كل 
من الفریقین 'باستعاتؤء ولكنٌ.المرابطين کانوا في 
ذلك اليوم_العصيب أبطالاً مُجّاهدینء يتشوّقون إلى 
السَهادة» و يرغبون في الموتء فاستطاعوا بثباتهم 
وصمودهم أن يحققوا النصر لحاس على آعدائهم بل 


۳3 
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أن تیب شم یوم_العرکة» وفر آلفونسوا الساسل 
ناجيا پبفیی على رأس كوكبةٍ من فرسانه لا 
تتجاورٌ المائدّء هرباً إلى طليطلة » وخلّت وراءۂ في 
میدانٴ ا معركة آلاف القتى وا جرحی والأسرى » وقد 
تم سَخق الجيوش النصرانية المتحالفة سحقاً کاملاًء 
وتم بذلك لاد الوسلام_المُهدّد في اسبانياء وعمّتِ 
الفرحة بالقضر القظیم قُلوبَ لس في الغرب 
والأندلس» ولک الرابطین لم یُخینوا استغلال 
نتائج انتصارهمٌ الساحق الحاسمء لينبضوا ال شخق 
بو کو الفوفسر عل الأثْرء ذلك أن بعض الظروف 

جِعَلَت أميرٌ السلمین يوست بن تاشفین يتعجّلٌ 
00 إلى العفرب قَبَلَ أن يضرت َأ الأقعى 

بد قاضيةً ! وهذ! لم مض عم على مغركة الرَلافة 
حق ا نحشت نتعشت الفَوَاتُ النصرانيةٌ من جدیدء وراحت 
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توالي غَاراتِهَا على ادن الاسلاميّة في الأندلس» فلم 
یحد اثرابطون عند ذلك بدا من العَودة إلى اسبانیاء 
والقضاء. على شم ملوك الظوائف الشتخاذلین 
المتدابتين فہاء و وضع الأندلس الاسلامية تست 
السيادة المرابطية : 


لقد كان الوجوڈ الاسلامي في اسبانيا على وشكِ 
الانپیان فجاعءث مَثركةٌ الزلأقة بتضرها العظيم 
لانقاذه وتشیوء ولله بل على الصمودء کیا جاء 
انتصارٌ الشرابطین بعد ذلك في قشركة اقلیش عام 
۱۱۸۱م على جيوشن ألفونسو لِيكُونَ ذروة ما 
بلغه شُلطان الرابطین في اسبانیا من فو وقد لد 
ألفؤسو السادس مك قشتالة في هذه المعركة ۳1 
عهیو وولتۂ الوحيدء فبتی عرلۂ في طليطلة بلا 
ری ممّا جعل E‏ بعده مَشْرَحاً لأخداث 


ك1 


كثيرة وحروب أھلیة مُدقرت کادت تَعْمُرُ اسبانیا 
النصرانية با خرابِء ل العشرين التي 
تلت وفانة عام ۱۱۰۷۲مء ولم يَسْتَطِمْ حفيدة 
من ابنيه أوراك (آلفونسو رموندیز) لاد الوضع لا 
بعد وفاة أٹو المغامرة المُتشرجلَةِ التي كان السلطاث 
أعظمَ شهواتها. والتي أغرقت ٴ اسبانیا بالڈمتائس 
وا حروب الأهلية» لكي تستبتی زمام الکُم في 
يدقاء 09 تت فجأة” ف عام للم طط 
يسعطع ابنْهَا 0 ما أفسدث أمّه إلا بعد يذل 
جهود مضيو حی تمكن أخيرأء بفضل ذكائه 
وتفوقه على ملوك النصاری الآخرینء من توحيد 
ملكيدء و بشط مُلطانِ قشتالة على جيع أراضي 
اسبانیا النصرائيّة» ونوج قیصراً علیہا عام ۰2۱۱۳ 
برضى من أمراء النصرائية وملوكها في أرغون ونافارا 
والبرتغال و برشلونة . 
۹۷" 


الوخدون بستولون على الأندلس 

ظَلّ القیصر آلفونسو رهونديز طوالَ ستواتِ 
محکیو في حروب دام مع السلمینء فلم يكن یڑ 
عام عليه دون أن ینزو السلمون آراضي قشتالت أو 
یغزو النصاری آراضي السلمینء في حروب 
تسيرئة» یم بالثلف واسخرنب واللفبء وکا 
القيصر' ا اکر يتقلّبُ ہین الفة المرابطین على 
مسلمي الأندلس» وبين مُحالفة هولاء “على 
المرابطين» ليزي الأندلسّ الإشلاميّة يتتآء و يحول 
دون وحدة الأندلسيين وتایکهم » ومنذ حالت ور 
الوحدین على الرابطين في المغرب دون إرسالٍ 

۱۸ 


الإمداداتِ إلى الأندلس » بدأت هزائمٌ السلمین 
تتوالیٰ ماع ا جیوش التضرانية الزَّاحِقَةِ علیم» 
واستردٌ النصارى کل ما کان لم من تفؤق على 
السلمین قبل معركة الرلأقةء وأصبح الوجود 
لاشلامی في اسبانیا مهدا بالفعاء مه" أخْری 
وراحت الدث الاسلامية تفط بین أيدي التصاری 
المحاصرین طاء واحدة بعد أخخرئ » فقي آواخر عام 
۷/۲ ه سقطلث مدینڈ ألرية بين يدي 
القیصرِ ألفونسو بعد حضار بري وري ا دام ثلاث 
آشهر» و بعد ام من سقوطها سقطت أشبزة 
( لشبونة) في ید أمير البرتغال آلفزنسو هتریکیه بعد 
حضارها من اليرٌ والبحر أيضاًء ثم سقظت طرطوشة 
في ید الکونت رهوند ود في الشّنة تفيهاء 
بعد أن عَجْرٌ ان مردئیش ٠‏ أميرٌ بلدسية وثرسية عن 
التفاع عنها أمامَّ مُحاصریها من البڑ والبحر مدّة ستة 
1 


أشهرء م راح التصاری پوالون انیزاع النذن 
والحُصُونٍ من ید ابن مردنیش حتی لم يبق له غير 
بلنسية ! 

كانت جیوشل الموحدين خلال هذه الفترة قد 
تمت فتح مڑاکشء والقضاء على المرابطين في 
الغربء وكانتٌ بعضل جيوش الوحدین قد عَبَرَتْ 
فی أواخر عام ھ۱۱۷۷م البحرّ وانعزقت 
حِضْنَ الجزيرة من أيدي الرابطینء وجعلت مته 
مُطلقًاً لعمليّاتها الحربية في الأندلسء وبدأ 
الأندلسيون ی إلى الموحدين في مدن جنوي 
الأندلس» وعندما انتبى خليفةٌ الموحدين عبد المؤمن 
ابن علي من توب خلطابد في آفريقية و :إلى 
الأندلس جيشاً ضخماً وصل إل قُرْطْبةء واستولى 
علیہا عام ۸۵۳ من ا مرابطين الذين لم 

۲٢ 


ینفٹهُم تام مع النصاری القشتالیین لضد رخف 
الوخدین» کا حاصر غرناطة» ثم استولى على جيان 
عام ٠٠٤١۷٠٠٤٤‏ م» وني أوائل العام_التالي حاصر 
القيصر' آلفونسو قرطبةء ثم رَقَعَ حِصَارَهُ عنها عندما 
يي إليه أن جيشن الموحدين بقياقة خليفتهم عبد 
المؤين قادِمٌ إلى الأندلس » ولك عبد المؤمن اكتق 
بتوجيه جيشه بقيادة الشيخ ألي حفص وولد الخليفة 
السيد أي سید إتضفية كم الرابطین في 
الأندلس» وحاية الولایاتِ 'الإِسْلاميّةَ من غاراتِ 
النصاری علیاء وبذلك تكن المؤحدون ین 
الاشتيلاء على الأندلس الإشلامية» واستعادة عدد 
من المّدْنِ بعد أن كات النصاری قد استولوا عليياء 
مثل مدينة المرية التي استردها الوحدون بعد حضّار 
طويل اسر بشقة أغوامء وسقطّث في ایہم عام 


2۹/۸۲ وزحفوا على غرناطة واسئولوا" علیها) 
۳۱ 


وهرب المرابطوث إلى جزيرة میورقةء مَلاؤِهِمٌ الاأخیں 
واباد نم في الأندلء وم يهم نت 
الم مع القيضر: آلفونسو الذي بذل کل جهيه 
لإنقاذ غرناطةء ولكنّ زرحت الموحدين كان 
كاسِحَاً» ومات القیصر حرا وغيّاً عندما بلفثۂ 
الأنباء بل الوحدین للحامية التصرانية التي كانت 
تفع عن غرناطة إلى جانب المرابطينء وقیل له 
مات ما بجراجه الكثيرة خلال معاركه مع 
الوحدینء و باشتیلاء الموحدين على اشبيلية وقرطبة 
وألرية وغرناطة استماة الوحَُوثٌ شلام تفگ في 
الأندلس » و بوفاة القيصر ألفونسو عاة الصَّراعٌ من 
جديد بين أمراء النصرائية» من جرّاء تقسيم الملکة 
بين الأولادء وبذلك جیا الماك امام يوش 
الوخدین لکنیید ضربات ساحِقَةٍ إلى الْمَالِكِ 


التضرانية التي کانث تع بالقضاء العاجل على 
۳۲ 


الحكم الاإسلاييّ والوجود العربيٌ في اسبانیا: فني 
عام ٦٥۳۷ء‏ عَيْرَ عبد ا مؤمن خلیفڈ ائوخدین 
بشیبه إلى ا 0 يجبل طارق» وأنشأ به 
شد عظيماً» وسا (جبل الفتج) وأقام فيه 
شهرين یدش آخوال الأندلس» ويستقيلُ وفوة 
فادها وأشياشهاء ثم أمر بتوجيه جيوشه إلى غربيٌ 
الأنداس» E‏ التصاری على الولایاتِ 
الاسلامیةء كا أمر بإرسالٍ جيش ضحم تحار بة ابن 
مردنيش أمير بلنسية ومرسیةء في شرقيّ الأندلس» 
وكات یحالف بعض ملوك اللصرانية, وتشر 
بمُواهم على صد هجوم الوحدین؛ ويحاوك طردَهم 
من المدنٍ الأندلسية التي احتلوهاء وقد لقي أبن 
مردنیش وحلفاؤة التصارى من ملكتي قشتالة 
وأرغون هزائم قاصِمَةٌ» أخرز الوحدون فا انتصارات 
باهرة کبّدوا فها أعداءهم أفدح الخسائر! 
۳ 


۱ وكان عبڈ المؤمن خلیفةُ الوحدین قد عاد إلى 
ا مغرب وآمر بالاشتعداو العسكريٌ للجقاد في 
اسبائياء فتدَقَتٌ عليه أمواغج التطوعين والمجاهدين 
والجنود من أَطْْرَافٍ مملكيه الواسعةء وأمر بإنشاء 
الأساطل ہے من إغداد الشلاح للجيوش 
الضخمة التي تحِمّعَتٌ لديه فی مدينة سلاء من 
مختلف القبائل الغريئة» وخصوصاً من قبيلة زناتة » 
وبدا عند ذاك أن اسبانیا النصرانية ستواجة ضر ب 
اضِيَةٌ لولا أن ن عب المؤمن فجأةء عام 
ا وق الإسلامُ بوفاته قائداً من أعظم 

د العصور الوسطىء بشهادة الؤرخین الغربيين» 
3 دول من الطراز الأول استطاع بجاعیه 
وعزیته وبد نظرو أن يتفي عل تولة الرابطین 
وبحقّق وحدة الشمال الأفريقيّ تحت رایته. 


۳ 


و يكوت دولةً قويةٌ بعد حروب مُظفَرَة في كلتا 
الجهتين الأندلسية والافريقية . 


أما اسبائيا النصرانيةٌ المتفرقةٌ في خس مائكَ 
اوق (قشتالة وليون ونافارا وأرغون والبرتفال) _ 
فقد راحث تتصازغ ويحاربٌ بعضها بعصا باش مما 
تحار المسلمين. 

وقد كان من حظ المالكِ التصرانية أن یسح 
يوس بن عبد الزمن» الذي بويع خليفة للموحدين 
بعد وفاة أبيدء هّلك الجيوشن القائلة. المُتجمّعة في 
سلاء وَيُْمَنَ بقضايا المغربء وسِياطة ملكي 
الواسعة» وفكته لم همل آمز الأندلس » وقد کانت 
له عنايةٌ خاصةٌ بها ودرايةٌ شايلةٌ بشؤوزهاء منذ وله 
أبوه إِمْرَبَهَا في حیاتوء وقد جاز خلال کُیه مرتين 
إلى الأندلس» أولاهما عام ۱۱۷۷/۸۵۹۷م في مائة 


۲٢ 


آلف من العرب والموحدینء واستولی على شرقيّ 
الأندلس» وأزال دولة أبن مردنيش » واشتسلم 
أولادة للموحدين ؛ وثانيتها عام ۱۱۸۹/۵6۷۹ في 
جيش لجب من العرب وقبائل زناتة والمصامدة 
ومترادة وصهاعة :واصنات. البرين بلاشانه: إن 
یش الموحدين النظاميّء وني هذا الجواز الثاني لَفِيَ 
يكت بج یرانق ستاو ار عل 
آبواب مدينة شنترین عام ۸۰٤٥ھ‏ ۱۱۸م وبُويم 
لا بيه أي اسحق یعقوب المتصورء و بذلك وصل 
حَفِيدُ عبد المُؤين» أعظ؛ ملوك الوحدین» إلى 
الگ وهو بطل تثركة الاك التي هُزم فيا 
مَك قشتالة آلفونسو الثامی حفیڈ القيصر ألفونسو 
الشابع هزيةٌ حاسِمَةٌ» ذكرت اسبانيا النصرانية 
بپزمیقا الکبری الممالَِ في معركة الزّلأقةٍ في عَفْدِ 
المرابطينء قبل أكثر من مائة عام . 
۳۹ 


السلطان يعقوب النصور: 
شخصيته وتکو ينه 

يفيض ااؤرخون في الثّناء على سُلْطانٍ الموحدين 
يعقوت التصور» وله واسطة عقد ملوكهم» 
و يرون أنَّ دولتهُم بلقث في ظِلٌ مه آوج عزتها 
وقوتقاء و یقوك بعضَهُم فیه: «كانث یامه زين 
للدهر وشرفاً للإسلام _ وأهله» . 

والحق ان حفید عبد الؤمن لم بصن إل مم 
ال بعد أَنْ نْ اکتمل نضحة واتسعت برت 4 الاداريّة 
والعسكريةٌ والسياسِيّةٌ وقد نشأ في رعاية أبيوء إذ 
ولاڈ في حياته وزارنگء فبدأ يارس تجربة الخكم في 


۳۷ 


ظلّوء و يبحت في أحوال الدولة والاّعیة بحتأ شافیأًء 

و اع مقاصة الشتال والؤلاق فأكسبئة دراستة 
بزئیاتِ الأمور یر “واسعةٌ جعلَّث أشياتٌ الموحدين 
يُجمعون على تقديمه ومُبايعتِه بعد موت أبيهء وکان 
يعقوبٌ النصوژ مع أبيه في المعركة التي جرح فہاء 
على أبواب مدينة شنترين» فلمّا أَصِيتَ آہوں رجع 
بالناس إلى اشبيليةء قاستکمل الب ليم له» وقيل اه 
أخنى نبا وفاة أبيهء حتی عاد 7 ا مغرب» وتمُتِ 
البيعةٌ له في مرّاكشء عاصمة الله الوحديّة في 
جادی الأولى ٥۸۰‏ ہلژبلول ۰۶ء وقد برزت 

مواهبة في قيادة الدولة منذ تسليه أمْرّهاء فْعَمَڈ إلى 
اكتساب ع شعبدء بتوزيع الأموال الكثيرة على 
ترا واطلاق سراح المَسْجُونين» وإسقاط بعض 
المكوس والضرائب » ورَفْع. المُرقبات» وزيادة أجور 
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۳۸ 


الجُندء ثم قام بتفیه بجولة في أنحاء المَمْلكة 
الشَّاسِعَةِ لِيَتَفقّد أحوان رعيته» و يطمكن إلى تَلفِيذٍ 
ولا ته لا وامرو وتوجيقاته . 

وَالْصَرف المتصودٌ سُلْطانُ الموحدين إلى العناية 
بحيشه وتدريبه وتسلیجہ ء والسَّهّر على تخصين حدود 
ملكيدء وحشد خيرة اللي في الحضونِ والقلاع, 
حتی نم تدبیز الأمور في كلٌ جهةٍ من أطرافِ دولته 
العظيمة 

وکانث شخصيةٌ النصور تسم با زم _والاقتاعء 
والونع وألتدین ء والاکثار من فعل اخیر والمؤرخون 
الغر بیون مُشّاركون الؤرخین العرت في تغداد مايا 
وتشحید انجازاته» فاب لكان یقول عه : 

«قاع بالامر ات قيام » وهو الذي أظهر أيه 
ملك الوحدین» ورفع راية الجهادء ونضبٍ ميزان 

۳۹ 


العدل و بط آحکام الناس على حقيقة المع 
ونظر في أمور الدين والوزع والأمر بالمعروفٍ وان 
عن الشگر وأقَامَ الخذؤة حی في أهله وعشيرة 
الأقربینء كا أقامها في ساثر الثّاس. أجمعين 
فاستقامتِ الأحواك في أیایوء وعظمت الفتوحاتٌ» . 


وا وب الألاني أشباخ يقول عنه: 

نفد المنصورٌ عدّةَ مشاريع خيريّة: فأنشأ كثير 
من ا مساجد وا مدارس ‏ وأنشأ المستشفيات للبرضیی. 
ورَصّت ھا أموالاً تن وفتحها أيضاً لإيواء العجز. 
والعُمي » يَؤمُونها من جيع أنحاء الملکق وئحز 
بتشهيل المواصلات والتش نأنشأ في الطرق 
الرئيسية وطرقي القوافل أبراجآء وأحواضاً تن الماءء 
وآباراً للاستسقاء » وفتادق ليرول السافرین, كذلك 
کان المنصورٌ صدیقاً ونصيراً لاشلباء وقد أنشأ هه 

۳٣ 


العاهد .. وأجری علیهم الأ رزاق إلخ.:» و يَظْهَرٌ 
حزم ا منصور فی قضائه على الفتن الداخلية التي 
واجهث؛ في ا الأول من مکی حی له 
عندما بُ نار 'عمو السيد أبي الربيعء وأخيه 
السید أي حفصء على الخلاقةء أمَرَ باعتقالها 
وشحاکمٹھماء وقثلهما دون رحةء لفط داب الف » 
ويشتأاصل قَاقَة الطاسینء إلى أنْ ثمّ له تزطۂ . 
الأئن والاستقرار في ملکته المغربية الُنتكة من 
البحر الشحیط ال برقة. 


و يُهُملٍ ا منصورٌ شووت الجهادٍ ضة التضارى 
في اسبانیاء وغد توطیدِ الاشيقران في مغرب عَبَرَ إلى 
الأندلس بیو وسار إلى شنترین وأشبونة 
(لشبونة) لكي یلم لهزمة والیه وتقتلهء فََنْ 
القاراتِ على غر بي i‏ وعاث أثعاء سيره في 


۳۱ 


المروج » وأخرق ای وتَقَبَ الشٌیاغء وققل 
السکَات وبلغ في النكاية یت الحدودِء وانصرف 
بئلاثة عَقَر آلفاً من السبيّء والغنائم العظيمة» 
ورَجَحَ إلى فاس في العام رنفيد )۵۸6 AYR‏ م( . 

وعتّث شهرةٌ يعقوت النصور أرجاء العالم 
الاوسلاميّ » وتناقل السلمون في كل مكان أنياء 
انتصاراته وقوة جيشه وأساطیله» و ید ابن 
خلدون من طلّب السلطاتٍ صلاح الدين الا يوبي 
الاستنصار بأسطول. الوحدین عام ۸۱۱۸/۵۰۸۵ 
على أساطيل الصلیبین المُحَاصِرَة زئنورالشّام ء دليلاً 
عل تلم كاك الوعنين ا البحرية. رٹاو عنايم 
بأساطيل الجقادء وتفوقهم فيا على قُوَاتِ الدوك 
الإسلامية في مص روالشام لذلك المهد. 

تلك هي شخصيةٌ مُلطان الموحدين يعقوت 

۳۲ 


المنصورء بطل معركة الأرك فلننتقل منہا إلى 
تقدیم صورة اسیج ملك قشتالة آلفونسو الغامنء 
قبل أن نتابغ حكاية الأخداث التي جرت بینہماء 
والتي فضت بها ال حَوْض تلك المعركة القَاصِلَة . 


۳۳ 


ألفونسو الثامن ملك قشتالة 
يتحدى النصور 


عندما تولّی آلفونسو الثامن حفيدٌ القیصر 
آلفونسو رعوندین عرفن فشتالة بعد وفاة أبيه سانشو 
الثالثٍء كان فتی قاصرآ تتنازّع الوصاية عليه في 
قشتالة آسرتان عریقتاتِ في الثراء والقوق ها آل 
کاسترو وآ لاراء وقد جر تدازغ هاتين الأسرتين 
الأ رستقراطیتین على ملكة قشتالة حَژبا أهلِيّة کانث 
و بالاً عليهاء فلمّا تبث إحدى الأشرتين (آل لارا) 
على الأخرى (آل کاسترو) قَرّ هولاء إلى أراضي 
السلمین, ليُدبَروا وسائل الانتقام_ من أعدائهم, 
ويحرْضُوا الوخدین على َو ملکو قشتالة! ٠‏ 

۳ 


وعبدما بلغ الفتی القاصِرٌ آلفونسو الام سنٌ 
الرشی, عام ۹ء حاول أن يُضْلمَ أموز ملکته , 
وعقد معاقتة سلام مع ملكة نافاراء وهادن ملكة _ 
أرغونء یتصرف ال تال السلمین» وقد كانت 
ملکڈ قشتالة أكثر امالك النصرانية تعرّضاً لغزوهم» 
وقد ازداد الط الاشلامي على قشتالة بعد قَضَاءِ 
المُوتحدين على حُحكم ابن مردنيش في بلنسية 
ومرسیةء واستسلم أولاده هم کا قدمئاء فأصيحتٌ 
ات الموحدين تثخن. ني أراضي الدول النصرانية» 
في غازات مُْتيرّة, وحروب لا تکاڈ تنقطِمٌ» في حين 
أن ملو تلك الدول الخمس کانوا يتنازعون داقاً 
عل حق كل منم في فت ما بلي راضي ملكيه من 
أراضي السلمنء وتفاق بي یم الع حتی کادت 
ممالكهم تغدو هي نفسها عُرضةٌ لاستيلاء المسلمين 


۳۰ 


علہاء وجزهم التنازغ فيا بيهم على أن يَتحالت 
بضهم على بعض» وفي عام ۱۱۹۰م عقد مك 
آرغون حلفاً مع ألد أعدائوء ملكِ افاراء ضِڈ ملكِ 
قشتالة آلفونسو الثامن أخخلّص حلفائوء وانضمٌ إلى 
الحلف الثنائبيّ ملكا ليون والبرتغال في العام_التالي 
۱ یشب الجلٹ الر باعي خطراً حقیقیاً على 
مملكة قشتالةء وهي تواجة هدید الوحدین الدائ 
لحاء وكان ألفونسو الثامُ ملك قشتالة قد عم إلى 
مُهَادنةِ الموحدين » وَعَقَّد مع يعقوب المنصور صلخا دة 
خس سنوات» لیگ من مواجهة الممالِكِ 
النصرائيٌة ال ربع المُتحالِقةٍ عليه و یق شنلها, 
ویبدو أنه قد تغلّت علها قبل أن تنقضي ‏ سئوات 
اسلج امس مع المُوتحدينء فرط عق الخلفاءء 
وأثار الخصام بعد الحلف fe‏ منازعات حدیدة آه 
تنتہي ! ! وانتیز هلك قشتالة الُرْصَة للاغَارةِ ة على بلا 
۳٣‏ 


السلمينء یش کثیف» تهب وسیء وعات ز 
آرض المسلمين عا فظيعاء وانتبی ا حبژ إلى شلطان 
الوحدین بذلك» وهو فی عاصِمَته ہراکشء في آواخر 
عام ۹۰ هم قفرم على التو إلى 
الندلس » وانّجَة إلى مدینة سلاء وکتب إلى القُوادِ 
وولاة الأطثراف» لیف الا بالجئؤش وجموع 
المُجَاهِدين » وق أن مرض النصور مرضاً شديداًء 
وألحتِ العلٌ عليه حتی يشن منه أطباؤۂء فتوقف 
سير الجيوش» وحمل السلطان المريض إلى راکش 
واقتضى " الحا تَْرقَةً الجيوش المتجمّعة فی سلا 
واستفاد. ملك قشتالة من يي التزقفء وازداة 
طمثۂ في احصول على بعض الحُضونِ المَُاخمَةٍ 
مملکیدء بالتهديد والوعِيدء وزيّقَ له سوہ نت أن 
یتحگی سُلْطانَ المودین» يعقوت النصون 


ك۳ 


و يَسْتئِيرَةُ للحرب» بشن غارات تدميرية على 
آراضي السلمین» تسف تلف فیا ثلاث والکروخء 
وتقطعٌ آشجار الزیتون, وتخرّبٌ الضْباغْ والقرى » 
وشاق اماشيدٌء و سبي السسلمون رجالاً ونسای . 
و یدب القاتلون السلّمون مہم ذيحاً... 

و يكتف آلفونسو الثامنٌ ما أصَابَئةُ تلك 
00 من تخريب وتدمير ونببء وما عاد به 
تذها الطران التعشث العش لدماء المسلمين» 
مارتن مطران طلیطلةء من غنائم عظيمةٍ وأسلاب 
وفيرق فآزاد الك القشتالي أن يزيد في تحتيه» 
فكت ال یمقوت النصور كا بدعوه إلى الالء 

هذا نصه: ١‏ 
«من مَلِكِ النضرانية إلى 0 الحييفئة أمّا بعڈء 
فإ كتك عجرت عن الحركة إليناء وتثاقلت عن 


۳۸ 


الوصول والوفود عليناء فوته لي المراكت والسف 
جوز فيا مجيوشي اليك» حتی أقاتلك في أعرٌ البلاد 
عليك» فإك هزمتني فهيِيّةٌ جاعثّكَ إلى يدك فتکون 
ملك الدینین» ون کان النصر" لي كنت ملك 
اللتینء والسلام» فلا قراً التصول الكتات اشعة 
ضيه وق الطاتء ورڈ على غطرسة ملك 
قشتالة بکلمات قليلةٍ :( الجوابٌ ماتری لا ما تسمغ). 

وأمر بالاشتتفار للجهاد, واستدعاء ابجیوش من 
الأثضار کا أمر أن ؿُواع فحوی کتاب ملكِ 
انضاری عو لی واناهدین. لیسمعوا تیه 
للمسلمینء و یطعوا على ما فيه ین اسْتخفاف 
واشیهانة پم لاستشارة غَْريهمء وتحريضهم عل 
الانتقام _ لكراميهم ! 

وهكذا دوت صيحةٌ الجهاد في جيع أنحاء 


۳۹ 


الغرب» من مدينة سلا حتی برقةء فهیِجتِ النفوس 
للحرپ » وتتفقت أمواجٌ المُتطوّعين من المُجّامدینء 

من القبائل العربية والبر بریةء وقد آثار تحدي ملك 
قشتالة وغطرسئة غَيْرتَهُمُ الاسلامیڈء وأهاج عزمتهم 
للانتفام_القاجلي القریپ , ٠‏ 
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المنصور يدعو إل الجهاد 


ويتأقب له 


يذكر بعضٌُ الؤرخین أن جواب المنصور على 
تحدي آلفونسو الثامن له هو الآية الكرية : 


« إرجع إلهم فلنأتیتهم بجنود لا قل لهم بهاء 
ولنخرجتهم مہا أَدْلَةٌ وهم صاغرون!» وانصزف 
المنصورٌ بعد توجيه هذا الرّدِ إلى ملكِ قشتالة, ال 
الأب لعركة الجهّاد الكبرى القادمق ونادى 
المنادوث في جيع أطّرافِ الملکة بالكعوة العامة إلى 
الجهادٍء فرع الجا والشّبابُ والشْيونٌء وشکان 
الهضاب والصّحارى والشواطىء في جیع أنحاء 
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البلادٍ المغربيّة التي يَحْكُمُها الوخدون. إلى 
الانضمام إلى جم المُجّامدینء وتدفقت كتائبٌ 
الجيوش النظاميّة على مراکش ؛ وقد عَشْکر السلطان 
ف ظاهرهاء فَضَربَتٍِ السُرادقاتٌ الکبیرڈء ونْصِبَتِ 
امه ترام الكبرى » وتقلّد النصوژ سيفَةُ الکبیڑ 
وغشتِ الأرضٌ بالجموع الرّاعرة من الجُثْدٍ 
والمتطوعين » بأسلحيهم وآلاتهم» وأمتعتهم ودوابّهم » 
فلم يجي المنصورٌ با من الأمر بالتحرّك تحو انشمال » 
والقتاکز لا ينقطغ وصوث كتائيهم على متشكرٍ 
السّلطانِ» من سائر الأقطارء فبدأت طلائع ابلیوش 
تُقادرژ آحواز مرا کش مع التصور الذي غادر عاصمة 
لکیہ في الثامق عَشَّر من جادی الا ول ۹۱١ھ‏ 
والكتائبٌ يتوالى وصولهاء وتلحق بجبوش السلطاتِ 
بئشانها وفرسائهاء وقد اختار المنصورٌ أن يعبر بجبيوشه 
الجرّاةَ إلى الأندلس من میناء قشر ا جال وقد 
4 


آشرف السلطا نضفثۂ على اجازة الجيوش الواردة 
عليه» ٣‏ ۰ إلا وقد لجتّث با 
أخرى على أثرهاء فأجاز أولاً قبائل العرب ثم زفاتة, 
5 الصامدةء م ار ثم المتطوعة من قبائل 
القربء ثم الأغزازٌ 398 ثم عبر الودون ثم . 
العبیڈء ثم عبر سلطا في موکب عظيي من أشياخ 

الوخدین وأهل. النجتة والزعاقق, ومعه عددٌ كبيرٌ 
من فُقھاء المرب وصلحائه , ونزل الموكبُ السلطان 
في ميناء الجزيرة الخضراءء في العشرين من رجب 
۷۱ھ ول يسترخ في المدينة غير یوم واحدء 
متعجلاً السیر بالجيوش الزاحِفة إلى قشتالة» رَغْبَدَ في 
استغلال حاسة ال وظماً الجاهدين إلى القتالء 
بل أن تتراخی عزائمهم » ويدركهم التعب 
فتضعف حیتهم و يُشِيرُ اوح الأناني أشباخ ال 


4F 


عامل ثان کان يدقع التصوز إلى تج السیر نحو 
خصيوء وهو خشيتة من نفادٍ الونِ» قبل أن يوجة 
الضربة الساحقّة إلى عدژیء ويستول على ثراه 
وضياعهء اعم با فيا من مِْرةِ یضمقا إلى مون 
حيوشه الجرارة الزاحفة التی تُقَدَرٌ بستمائة ألف 
مقاتلِ۔ ۱ 1 

والحق أن النصور لم يتأهبٌ للجهاد هذا التأتقبّ 
العظيم» ول يستعد للاقا خصیه الذي لاه هذا 
الاستعداد الکبین, الا وني نت أن یضع حلا لِتَهْدِيدِ 
المالك التصرائية للأندلس الاسلامیّ بتوجيه 
ضربةٍ ما حِقَةٍ تسحق قوى تلك المالكِء وتقضي 
علهاء وکانث خطةٌ المنصور ترمي أولاً إلى اخراق 
قلب اسبانیا وافتتاج طلیطلة, عاصمة قشتالة» ومتی 
أنجرٌ ذلك» وقضی على ملكة قشتالةء كبرى الممالكِ 
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النصرائيّة» أنکنة أن يولي وجه شطر الممالكِ 
الأخری؛ ليقضي عليها بسرعة وسهولة ! 

وهکذا اتجهث جیوش الموتحدين بقيادة النصور 
نو عا صفةِ قشتالة , ولك الأخباز جاعث بأنَّ املك 
آلفرنسو الثامق حش قواته بين قرطبة وقلعة رباح» 
غل مقر بة من قلعت الذرك ممععله. ء فاتحَة 
المنصورٌ بجيوشه إلى ذلك المكانِء إذ كان يسعى ال 
الاشتباك بعدوٌوء وقبل أن يصل إليه بنحو مرحلتين 
(مسيرة يومين) أمر بضرب معسكره هناك وتزول 
ا جیوش وقرکڑھاء اَم السکڑ السلطاني» 
وامتلأتِ الا رش مضارب الجُلد والمجاهدین 
وكان ذلك يوم الخميس في الثالثِ من شعبان 
۱ هلقوز ۱۱۹۰ء وأمر النصورٌ بعقد مجلس 
حريي فوري» لدراسة الط التي يجب اتباٹھا 
خوض المعركة القادمة القريبة. 

ه14 


قشتالة تحشد فوات هائلة 

للمعركة الفاصلة 

لم یکن ملك قشتالة. آلفونسو الثامثء عندما 
تحدی سلطات الوخدین ودعاه للقتال» بغطرسة 
وخشونة ليظن أن النصوت وقد أعیاۂ الرض وال 
عليه الداء مراکش؛ سيغضبٌ غضبعة الکبیرڈء 
و پیش بجبوشه الجرارة دون تريثِ» ويقطمٌ بها 
السافاتِ الطویلء و يعبر بها البحرّء و يتحمّلٌ جي 
تلك الصَّعَابء لیرد على تحتيهء هذا الرڈ السریع 
الما وعندما عرف وت مقدار ابمیوش 
التي تزحث حروھمء وجاءتهُمْ الأخبارٌ عن حامَیقا 


11 


وميا للقتال» وعزیها على سَخق عدڑھا سحقاً 
کاملًء وغضبھا لتحتیه ها از بقواهاء رأى 
آلفونسو الثامن أن تام ملاقاةٍ السلمین بكلٌ قراه» 
وأن پَشتشیر المالك النصرانية الأخرى للوقوفٍ إلى 
جانيوء لصڈ الخطر الإسلاميّ الداهم الذي یهد 
الماك النصرائيّة » وهذا طلب من قر 
ملكي ليون ونافارا تداییی الماصوماتٍ التي قُرقَتْ 
ینیم من قبل » وسأهها أنْ يَضْمًا قوهما إلى قوته» ِضَد 

الخطر الشترلٍ علیهم» فوعداه بالمونِ والساعدق 
خا من غضب شعبيهاء وکانا في قرارة نفتیهیا؛ 
شيراب للك قشتالة حقداً وخوفء ويتمنيان له 
القزمة» و يكذ الو الألمائي آشباث أن ملك نافارا 
کان يعاون الوشدین > ع جرا على قشتالة , وان ملك 
ليون کان يعاونهم ما علیہاء ول كان کل منیا 


1۷ 


یتظاهر بصداقته لالفونسو الثامن ء و يَعِدِهُ بالعَؤْكِ 
وكان أ جعَقا الجئد. وتوليا القيادة بتفتیهتا, 
ولکنیا تحرکا للعَوْنِ في كثير من التردّدِ والبطی 
وشهدا وقائع المعركة بغير همّةٍ ولا حاسةء حتى أذ 
آلفونسو الثامن يشك في صذق نيتهياء وكان ملك 
قشتالة قد مک من حَمْدٍ قوات هائلق تُقدَرْها 
الصادژ الغربية باکٹر من مائة آلف مات » وترتفع 
امصادژ العربية بها إلى ثلثمائة ألفء وهی أعداڈ 
ضخمة على ا حالینء بالنسبة لشكّانِ مملكة قشتالة 
الصغيرةء وان تكن ہُوات "إضافيةٌ قد انضمتٌ إلى 
فرسانٍ قشتالةء مغل فُرْسانٍ الداو يةء وفرسان قلعةٍ 


رياح .. 


و يبدو أنَّ آلفونسو الثاميَ عندما بلغه شش 
المدصور بثواتہ التي لا تحصی كثرة” واستعداداً, 


۸ 


وحاسةء فگر في لب الاشتباك بہاء والامتناع 
بالخضون والقلاع» حت يُرْغِمَ القواتِ الزاجةً على 
لانسحاب یاس إِقا لنفادٍ الوت أو لتفشّي 
الأمراض أو لول الشعاءء ولكڻ ملك قشعالة» 
بعد أ تحدی النصور ودعاه إلى القتال» بغطرسَةٍ 
وفروسية, لا يستطيع أن یختبیء من خصود وراء 
الأسوار» وقد حشدَث قشتالة جیشاً ضخماً حَسَنّ 
لبق یتلقّف أبطاله إلى قال أعداٹھمء فلم يبق 
أماغ آلفونسو والقوابت التي یقوذها إلا أن خوض بها 
معركة الحياة أو الوتِ أمامَّ جیوش الوتحدين 
الزايفة للقتالی ۔ 

ومع ذلك فقد اختار ملك قشتالة بنفیه هيدان 
ا معركة الملت إلى جثب حضن الأ رك كي متنعبه 
البزمون عند الضرؤرة وأمر بان تُضرب أخبية 


۹ 


جئیه على ربوة عاليةٌ مُجاورة للحشنء ذات مهاو 
وأحجار كبار» قد ملأت اسفز والوغرء وام 
الربوة سل عريضل ممت تلت عَیْداناً للصدام بين 
الفريقين . 

وهكذا أقام القشتاليون مُسکُرَهُم على تلك 
الربوة ا جاورۃ فصن الأ رك» .فنصبوا قرابة مائة 
وخسین ألفاً من الخيامء غطوا بها وجة ایض 
وريطوا إلى أكتادها آلافاً لا حَشر ها من الیل 
والبعًال وا خییں فأقا اليل فلكي تحمل ا 
وأمَا البغال والحميرٌ فلكي تحمل أثقالَهُم وأمتعتهم. 
لذن الاسبان لا بل لحم تحمل ال تاعء وحشد 
القشتاليون داخل جضن الأرك أنواع السّلاي 
والذخيرة للاستعانة بہاء عند الحاجة؛ و باختیار 
الملكِ القشتالي لميداتٍ المعركة على هذه الصورة 


3 
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ات 


حقق لتواتِ میزة "کبری على آعدائی بانزاها في موقي 
عال مشر ف متنع» تحميه من جانب قلعةٌ جضن 
الأركء وا من الجانب الآخر بعش التلال » ولا 
مكل الوصوكٌ إليه الا بواسطة طرق ضیقق وعرة! 


اه 


معركة الأ رلك 
لم يكن النصوژ ليَسْتَبّد برأيه في التخطيط 
للمعركة الوشیکةء وقد حَرَصّ على اسیقّارة القَادَةٍ 
ورؤساء ا جثد والجمماعاتِء ففاوض کل ذي خبرة 
في فَنَّ القِقَالِ» لیستفیڈ من تجارب غيروء وَاختصٌ 
القادة من أهل الأندلس مزيدٍ من الشورق وقال 
2 9 
سل جیع من استشْرثةء وا كانوا أولي بأس 
ومعرفة باطرب » لکتهم لا یغرفون من قتال 
و ره رم کر ی 
الفرنج ما تعرفونه أنتم » لتمرسكم پم » وترسهم 
بكمء فابسطوا لي رأیگم» فإني مصخ الیکم ! 


۲ 


فأحالوه في الرأيّ على كبيرهم القائد الأندلسي 
آي عدا ابن صناديدء وكان من فحول رجال 
ا حرب رأياً وتجربةٌ وشجاعڈ فاصطفاء التصول 
ومول في خط القتال وتسیبر العمليات ا حربیة على 
رأيه وخبرتهء وکان لذلك أثرٌ في تمیق انصر 
العظیم على الحو الذي سنری» وف قزيمة 
القشتاليين هَرِيْمَةٌ بائسةً ساحقَةء وقد بقیتِ الخطةٌ 
سرا بين النصور والقائد الأندلسي” ابن صناديد 
لضمان نجاجهاء وخلاصٹھا أن يبقى النصوژ يوم 
ال رک مع الموتحدين والعبيد وا حشم متأخراً عن 
الحيش » على مسافة يَخْفَى بها عن أن العدق 
ويُقدم الشيخ أيا بن آي حفص المنتاتي» وهو 
کبیرڑ وزرائدء على رأ س ا حیش الزايف» مع بعض 
الرایاتِ والطبول » في هيكة ان فيلقي الأعداء 


oY 


وهم يحسيونه المنصورّء فإ كانت الغلبةٌ للمسلمين ٠‏ 
فهو الطلوبُء وإ كانت علہم كان المنصور رذع 


هم وعَوناًء ثم یستایف القتال مع الأعداء وقد انف 
حذهم ولانت شوکتهم ! 


تلك هي الط التي أشار بها ابن صنادید على 
التصور» فاعتمدها, وانصرف إت كلك ال العمل 
على تفینها» دو تر فني یوم السیت تشن 
شعبان ١5ه‏ ھ/قوز م جلس المنصورٌ في قبّته 
الحمراء الکٹری المُعَدَةٍ للچھادء ثم دعا بكبير 
وزرائه المْخإص الأمين الشيخ آي یی وقَثمَة 
على ا حیشء قائداً عامّاء وعقد له الراية الکبری» 
فرفرفث على رأییه الرایات» وفرعت بين يديه 
الطبولء وأحاطث به قبيلتة هنتاتق ثم عقد التصورٌ 
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الایاتِ للقادة الآخرین؛ وجعلهم تحت إِئرۃ القائد 
الما الشیخ أبي يحبى افتتاتي» مع قبائلوم» وهم : 


ا القاند ابن صنادید على رأس جیش الأندلس. 

؟ ‏ جرمو بن رياح على قبائل العرب. 

م_منديل بل عبد الرحنٍ الفراوي على قبائلٍ 
مغراوة . 

۽ محيو ابن أب بكر بن حامة المريني - جد الملوك 
المرينيين ‏ على قبائل بني مرین۔ 

ه جاب بل يوسف العبد الوادي على قبائلٍ بي 
عبد الواد. 

٦ے‏ عیاش ہل عطية التوجيني: على قبائل بني 
توجین . 

۷ تلجین بن علي : على قبائل هسکورة وساثر 
الصامدة . 


نت 


مل حمۂ بن منفغاد : على قبائل غمارة. 
٩‏ الفقيةٌ خلف بن خزر الا ورپ : على المتطوعة » 

وابث خلدون یُوْکُدٌ أن الذي كان على 

7 اد لے باع 

المُتطوّعة يومَئذٍ هو الشيخ أبو محمد عبڈ الواحد 

وبعد أن أتمّ النصور عفد الرایاتِ للقَادوَ 
وأحاط كلا منهم علماً بالھگاتِ التي تنظراء أمر 
و و کی i‏ ۳ 
الشیغ آبا بھیی بالرحيلٍ والتقدّم أمامة إلى جّة 
العدق فتحرّك ف قبيلته هنتاتة فی الطلیعةء وبين 
يديه القائد اب صنادید وجیٹل الأتدلس» وتبعلهٌ 
بقيةٌ قطعاتِ الجيش » کل قبيلةٍ وعلیها قائڈھاء و بتي 
ا منصورٌ ف جیش الوشدین والعبید» وسار الیش 
الإسلاميٌ العظيمْ نحو جضن الأركء على هذا 
الترتیب » بقيادة الشيخ أي یجبی, وأمامّةٌ القائڈ ابن 


۹ 


صنادید في فُرْسانِ الأندلس ضف وا لف 
یه بقية الجيش الكبير؛ وتحرّك النصوز بيش الموتحدين 
التظامی والعبید بعد دك فکان اب بت أبو جیی 


إذا أقلم جیلو مت سو خلت النصوز فيه 
یه مساءء حتى آشرت الجيش الأول على جوع 
القشتاليين وقد أقاموا مْعسكُرَهُم على تلك الرّبوة 
العالية » إلى جانب حشن الا رف فنزل الشيخ أو 
نحيى بجيشه الكبير ف في السهل المنبسيط »> ضحوة يوم 
الا ر بعاء الغامنِ من شعبان ۱۸/۵۹۵۱ موز ۰ 2۱۱۹۵ 
وانصرّف الیش إلى إقامة مضار به واتخاز مراکزه » 
ف انتظار ساعة الاشتباك» وقد عدت جد قریبة! 


وكان القشتالیون ىُشرفون من مواقعهم العالية 
على وصول قطعات ا یش الاسلامي إلى مَيْدانِ 
امعركق تحت أعلايهًا ا۔لاضراء سس وهو ون 


۷ 


الوخدین ۔۔ وقد بثوا من حوفا العیوت لح ایهم 
آنباء‌ها ودر هم آعدادها ومقادیز السلاج 
" والذخيرة» ونوايا القَادَةٍ وخططهُمء و يبدو أن خملة 
النصور للمعركة الوشيكةٍ ظَلَّتْ سِرّيَةٌء فلم یستطغ 
جواسيسٌ العدق أن یکشفوھاء ول يعرف القشتاليون 
أنَّ الجيشن الإسلاميّ الذي يَزْحفُ إلى. لقائهم قَدٍ 
انَقَطرٌ إلى جيشينء الأول یضم اجنود الفيفةء 
والرماة وجموع المتطوعين من المُجاهِدين» والثاني هو 
القوةٌ الاحتياطِيّةٌ الکو من صَفْوَةِ الجند النظامئ 
واحرس السلطاني» ول يعرف القشتاليون أن قائد 
الجيش الأول لم يكن النصوز سُلْطانَ الوخدین, لا 


بعد فوات الأ وان . 


ممه 


وقائع المعركة وسير 
عملياتها ا حربیة 


عرف السلمون ید وصولهم إلى مَيْدانٍ الەرکة 

أن اعداءهم القشتاليين قد جعوا ها جوعأ ضخمة 0 
تمغ هم مثلها قبل ذلك ای ولتا ترادی 
اممعانِ وايضير السلمون كثرة الجموع النصرائية » 
وقد انتشره بث مضاربها التي لا حصر فا (مائة 
وخسون ألف خیمة) فوق تلك الربوة ة مرف إلى 
جانب فة الأ راد رکهم الاندهاش وقتروا قرات قشتال 
ثلا ثمائة الف مقاتل» واقل تیر لها هر مال 
وخسةً وعشرون ألفاً: مہم له وعشرون ألفاً من 


۹ 


اسان . والباقون من المای وکائٹ معنويائهُم 
عائية» وکان شوم للقتالِ کبیرأء وکان تحدي 
3 ألفونسو الثامن لسلطان الموحدين النصور 
ر جانباً من وان أبطالھمء وأحلام ۔فرسایھم 
بششق ابلیش الاسلاميّ والقضاء عليه» حتى إِنَّ 
غات من التجار الهودٍ كانت قد وصلث إلى 
شتشکرهم لاشتراء أسرى المسلمين! 
وظلتٌ قطعات الجيش الاسلاميّ الا ول وال 
يوم الا ر بعاء تسد مراکزها, وتتتاً لمع رك وعند 
الساء وصلّث قواث الجيش الثاني الاحتياطي بقيادة 
النصوں فأحذتث مواقتھا' لت بعض القلالء وم 
۱ مر امین پوصولقّا » ونشط الخطباء والوعاظ 
8 حث القاتلين على الإخلاص» والحضش على 
الصدق والقاتِ فی القتالٍِء لنضرة دين اش 


۰ 


وإعلاء كلمة اش وكان النصور في ذلك الیرم نله 30 
من الشجاعَة والحمّةة ومضاء العزمة واليكنة 
والتواضع» وكات بل على جماعاتِ المُقاتلين 
و بْحَاطبهُم بصفاء وإخلاصء وخطب في بعض 
تلك الجماعات الاشتة» فکان تصدق لهجته و ورعه 
أثوٌ كبيرٌ في التّاسء فسالت دموعهُم وهم يسمعون 
أميرٌ المسلمين پُناشڈھم أن يُساعوه بقوله: 
أيّها الئاس اغفروا لي فيا عسی أن یکت صدر 
0 3 
فضيٌ الناسٰ بالبكاء وصاحوا : 
' بل بلب الرَضَى والعْفْرَانُ منکم! 
ونشطت نفْوسٌ الناس» وصفّت انم » 
وبلغث حاستهم القتال كل مبلغ» وأمضی القائد 
العام الشيخ أبو یی جانباً من الليل في تنظيم تا 
٦٦‏ 


وتعبتا وتحديدٍ مواقيهاء فکانت التعینڈً تحت 
القلس» وحكى بعض الرخین أنَّ النصور بات تلك 
ال عاكفاً بسك على الركوع والسجودء بیط 
ره تشر المؤمنينء وه أغنى اغفاءة فرأی ملكا ینز 
من السماء على فرس رأبیض» وبیدہ رای حضرای 
يحمل إلى النصور البْشْرّی بالگشر القریب و اللء 
فلا استيقظة النصوز فص رؤياه على واد الشئدء 
وسأهم أن يُديعوا خَبَرَ هذا الحلم بين سائر الجنيء 
لیزداة الئاس طمانينةٌ وبصيرة وحاسة للفتالء 
وإقبالاً على مُحاربة العدؤ 


وعند فجر الخميسن التاسع من شعبان 
۹/۰۱ من وز 1118م كان القائڈ الاسلامي 
العام و ا 


الحرب: فجعل عكر الأندلس في المَيْمَتةِ بقیادة 
1۲ 


ابن صنادیدء وجعل في المَيْسَرَةِ الجند العرب (من 
أعقاب فاتحي المغرب المسلمين) ومعهم قبائل زناتة 
والصامدة وسائر القبائل البر برية الأخرى» وجعل 
في المْقلمَة المتطوّعة والأغزاز والرماة» و بَقَيَ هو ني 
القلب» في قبيليه هنتاتة, وقد خفقتٍ الرَايات 
الخضراء فوق مضرب قياداتهء فلم یل القشتاليون 
ما در السلمونء وحسبوا أك السُلْطانَ المنصورٌ هو 
الذي يتولى قیادة الجيش المعبأ لقتاهم . 


وعندما أخذ الناس مرا کزهم من حوقة القتال 
مرج الٹائڈ العربي جرمون بن رياح» يشي بين 
صفوفِ ا مسلمین: وعشهم على الَباتِ والصّبْر عند 
اللقاءء و یثیرژ في النفوس الومنة_الرعبة في 
الاستشھادِ فی سبیل اش 
وکذلك نلم ملك قشتالة آلفونسو الثامیُ قات 
۳ 


جنیوء وقد اختار لِعسکرو في میدانِ المعركة موقعاً 
مُمتازاً کا قدمناء عرف على عسکر المسلمين؛ 
الذين تمركزوا في ذلك البسيط الممتدء وضع ف 
شحص الحديدء واحتل القشتاليون سَفْحَ التلِء 
وعسکروا فوق الربوة العاليةء إلى جانب جضن 
الأركء فکان لوقِعِهمٌ العالی المُشرفِ ميزة” على 
موقع المسلمين في بَدّْء القتال . 

وكان املك القشتالي قد اختار كتيبَةٌ عظيمة في 
و عشرة آلا فایس» من جب مقاليه» کم 
مج في الحديدء وكان کل اعتماده في الحرب 
على هذه الكتيبة المُخْتارةٍ من شم فُرْسَانِهِء وكان 
أفرادها صباح يوم_المعركةٍ قد تلقوا صلواتِ القسس 
علهم» ورشوهم اء العموديّة» وباركوهمء 
ووعظوھمء وقد أقسم السات على الطّلیب أن 
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بت فی قِثال السلمین ولا يتقهقروا عن مواضيهم» 
حي یہزموا أعداءهم أو يَهْلِكُوا من دولهم . 

وقد احتقفل ألفونسو الثم بقيادة هذه الكتيبة 
الختارة لنفیه وجعل مہا قَلْبَ جيقِهء وكان أكثرٌ 
لہ في المعركة على بسالَيِهَا وإقدایھاء وكان أملة 
أن يَضدم بها السلمین من بداية المعركة) فیْضنیع 
بشوكيها صفوفهم. وین بها حتهمء ویرد با 

وبدأتِ العرکڈ بزخف ‏ قلمةِ الجيش 
الإسلامیء فتقتمَتُ صفوفها الْمْهَاجِةُ إلى سفْج التلّ 
الذي يحتله التشعالیونء واندفس إليه تحاول 
اقتحاتة, عندما تقَكمث کنیا من اسان 
الفشتالین. الثقلین بالدروع وت کالسیل 
الجارف المثدفع من علء على صفوفِ السلمین 


1e 


النهاجمین » ونادی منادي القائد العام الشيخ ألي 
یی : 

یا معشر السلمین أثبتوا في مصافکم, 
وأخلضوا لله_تعالى نیکم واذکروا الله عر وجلّ في 
قلو بكم ! 

وبرز عامرٌ الزعیخء من أتراء العرب» فطاف 
على صفوفٍ السلمین في مَيْسَرة المیشء وحض 
النامن على الصبر والثباتِء وائدفعث حتاجز 
السلمین بالتكبيره وهم يواجهون لا الكتيبةٍ 
القشتاليةء كالبنيانٍ المَرضوصء حت اند 
رماخهم في صدور خيلهاء ورژوها على أعقابهاء 
فتفهْفَرت قلیلاًء ثم عاودتِ الخئلة في هجوم كاسج 
ثانء فصمد السلمون له وصدّوْك فانکفاً الْرْسانڈ 
القشتاليون ليعززوا صفوفهُم بقوی جديدة» و يقوموا 

٦٦ 


۳۳ 


بيجومهمٌ الثالثء وقد ضاعثُوا جھوتشم وانقضُوا 
على المسلمين في إصرار على القتال واستهائة بالموتٍ» 
فاقتحموا صفوف اليش الإسلاميّء وفرقوها 
ومرّقوهاء وخلص بعضّهُم إلى قلب الجيش» فوصلوا 
إلى القائد العام الشيخ أي يحيى» وهم يظنونه 
السلطان ا لمتصورء واستماتوا في القتال حتى تمکنوا 
من اضابتی فسقّطة رحِمَّةٌ الله شھیداء بعد أن 
خسن البلاءء وقاتل بٹتھی الشجاعَة والبسالق 
اسهد معه جاعةٌ من المسلمين من قبيلة هنتاتة» 
ومن المُجَاهِدِين التطوعین؛ ولقي آلاف من 
السلمین مصرعهم في ذلك ا جوم _القشتالي القالث» 
وظلّ الاسبان أت النصر قد لاحت بوادرهُ شم بعد 
آنْ حطتموا قل جيش الموتحدين» وقتلوا سلطانهم 
بزعمهم » ولکتهم دُهِسُوا عندما تلقوا هُحوماً كاسحاً 


۷ 


مضادأء ۸ یمهلَفم حظۃً ليتبيّنوا مواقتهم و یٔدرکوا 
حقیقةً ما اعتقدُؤةُ من نضر قریب 11--.: 
الجيش الاسلامی » وفيها سا الأندلس بقیادة أبي 
عبد اش ی على لب الجيش النصراني» 
وشارکھم في الحجوم_ بعضل بطون من قبيلة زناتةء 
تبث بين الفريقين ا تقابلین حرئب حاميةٌ 
الوطیس , تحت شخب كئبفةٍ من الغباره وقد الم 
ای واختلط الرحاك بالرجال» وانفرد کل محارب 
بن یتصدی لی وأرجاء ايدان ندوّي بوقع حوافر 
ا خیلء وقرع الطبول وأصواتِ الأ بواقء وصلصلة 
الشلاح» وصیاح الجثدء وأنين الجرحى ! إا وال 
معركة حم الوث فوق عیدانها, ليشهة ألواناً من 
البطولات عند كلّ من الفریقین: فالسلمون 
والتصاری قاتلوا في ذلك الیوم الرهیب باشتبشال 


A 


واستماتت في معركة بالغة الضراة. وانقفل 
السلمون على أفرادِ الكتيبة المُختارة من زفرة فُرْسانِ 
قشتالةء فطحنوهم طحنا وأفنوهم فناء مروع ول 
يلجأ الفرسانُ إلى الفزاللتقاء على أنفيهمء لأنّهُم . 
أقسموا عند الصباح على الصمودِ والثباتِ حت الموتٍ 
أو التضرء فلا أضاعوا النصر أمام عدو يفوقهم 
عدداء ولا يقل عنم إياناً وبسالاً وتضحیۂء 
حَصَدَھم الوث حصداً لا رحة فيه ولا شنقة 
وانکسرت شوكةٌ جيش فشتالة بتضارع هولاء 
اسان وبدا لکل عينٍ أن نص السلمین على 
الاسبان لن يتأخرّ طوياة. . 

حينذاك» أسرعث کوکیڈ من فُرْسانِ العرب إلى 
مضرب السْطان التصور > لاعلامه أن الله تعا ی قد 
قَنّ شوكة العدئ وان قواتة قد آشرفث على الأنہزامء 
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وتلق المنصورٌ النبأ السعية بالشكر لله والحمدِ له على 

فضله ء و الجبشن الاحتياطي أن يتس لڈخول 

ا معركة, خرف فِعَتِ الرایاث» وخفقتِ البنودء وفرعت 

ضرق ورف السلمون أصواتهُم بالتكبيرء وزحفوا 

نحو المعركةع وعندما شاهد آلفونسو الثامنٌ» من 

مكان قيادته العالي الشرف على المَیْدانِء وصولَ 

الکتائپ ال حدیدةء والرّایات تی فوق رؤوسهَاء 

وسمع زعقاتِ الطبُولٍ وال بواق وأصوات 

المجاهدین بالتکہیں وقد رل الأ رض بصداها 

قال لمن حوله مقاعاء: ٠‏ 

ے ما ھذا؟ 

فقيل له: 

هذا المنصورٌ قد أقبَلَ بیش وما كان ثُقاتلك 
طوال اليوم غير طلائع جيشه ومقثماثه ! 


2 


عند ذلك ملا الرغبٌ قلوب القشتالینء وهم 
يشهدون هجوم جيش النصور على البقية الباقی من 
فلوغمء وانهارتٌ معنو اهم إلى ال حضیض,ء وأدركَهُمْ 
الیأمل من تحقيق الغلبة على عدوّهمء وتبيأث 
می وک 
غدت تحاص جوقَهُم! 

واجتاح جيشٌ الموحدين بقيادة المنصور سفوح 
تلك الر بوة التي آقام فوقها القشتاليون مسکرشمء 
وهم پلاحقون" فلول النهزمین» وقد ولوا الأدبات لا 
پلوون على شيء» واتجهوا نحو جضن الا رك» لیلتجئوا 
٠‏ إليه ویحصموا به واشتة القَكلُ بالتضاری 
فتساقطوا بالآلاف» وتکلسث جنتٌ القت فوقا 
السفوج » والفرْسات السلمون یلاحقون المُہزمینء 
يقتلون و یأسرونء أما ألفونسو الثام, فقد رآ 

۷۸ 


ثلاق نتيجة شمقه ری وغطرسته واستثارته 
22 وعَصَّرَ الحُرْنُ قلبَهُ وهو یشھڈ تساقط مُمظم 
رسا قشتالة من حوله» ویؤکڈ امؤرخون الغر بیون 
سڈ ومنهم أشباخ ‏ أن املك القشتاليٌ ۸ یشاء 
بالرغم من مواجهته لخطر املال أن یذ نفْسَةُ 
بالفرارء وأنْ يحتمل عار اهزية » لولا أت بقيةٌ قليلةٌ 
من الفرسانٍ القشتاليين استطاعث أن تنجوء ون 
تقتاة الك بعيداً عن الميدانٍ» فانقات بذلك حیاتڈ! 
لگ أنّ المؤرخين الغار بة يذكرون أن کہ الثامنّ 
پڑ إلى جشن الأ رك فظن المسلمون أذ نه قد تحصّنَ 
به » فحاصروا الجشن واقتحموه عة وأضرموا الكَارَ 
في أبوابه» ولكتهُم لم یجڈوا الملكَالقشْتاليّ فیه, لذن 
عند ججوئہ إلى الجشن» دخل إليه من باب» وخرج 
تو من باب آخر من الناحیة الأخرى» 00 
مع قدد من وجوه تاه لا يزيدون على الثلائین ! 
۷۲ 


.۲109813 - أن ,یی Io:‏ 


ویقولك ابن خلدون إن خسة آلاف من زعاء 
الفرنج اعتصموا عند افزِيمَة 7 الأرلڈء 
فاستدرلهُم المنصورٌ على حکيهء وفادی بهم مثل 
عددهم من المسلمين. 

وهكذا انتبت معرکڈ الأرك بہزی ساحقة 
للنصاری الاسبانء سقط ہا قُرابةٌ مائة ألف من 
قتلاهم» كا تذكر المصادرٌ ائعربیڈء وتحاول الصادژ 
النصرانيةٌ تخفيت الكارئة بالتقلیل من أعدادٍ القتل » 
فيذكر أشباخ أنهم ثلاثون ألف قتیل» وهو عدد لا 
يتناسب مع عظّم الكاربّة التی أصابَتِ القشتاليين » 
ولا یل حقيقة المزية الکبری التي الحقتهمء واث 
يكن أشباخ يعترف بات زهرة الفروسية الاسبانية قد 
شیقّت في معركة الأ رك الرهيبة. 


إن تقديرٌ المصادر العربية لعند القتلى من 
۷۳ 


نصاری الاسبان في معركة الأ رك أَجْدَرُ بالاعتمادِ 
والتصدیق ء وهنه الصادد نفشھا ترآ شهداء 
ور لاط سي ل 
وقد سقط أکترهم في بداية الع رکةء عند تصلییم 
لرڈ الحجماتِ القشتالية الأول على الیش 
الاسلامی الا ول» فإذا كان عَدَدُ قتل ا مسلمین وهم 
المُنتصرون في المعركة عشرين أا فان عدة القتل 
من الاسبان ينبغي أن کون عة أضعاف » وم 
النهزموت النشسجئن الذين حَصَرِكْهُم ميرف 
الوتحدینء وطحنث فرساتهم طحن ویذکڑ 
الؤرخون أنَّ من عادة الموتحدين أنهم يُؤثرون قثلَ 5 
يحار بوهم من المشركين على 00 وهذا هو سر 
كثرة قتل النصارى في معركة الا 


ود گر مصدرٌ عر عر بي أن عدد أسارى مع ركة 


الأرك من القشتاليين أربعةٌ وعشرون ألفأء وان 
المنصورَ مَنّ علهم جیعاً وأطلقهمء فشق ذلك على 
2 ۹ی 0+ 
وعلُوا عملة سقطةٌ من سقطات اللواك التي لا تعَْرًا 

آتا الغنائم التي غتمها المسلمون في ذلك اليوم _ 
فکانثِ شيعا یوق الحَضرَّء من الأموال والذخائر 
والأسلحة والأمتعة وا یل والبغالِ والحمير: فن 
الخيام_ غنم. السلمون ۱4۳ ألفاً ومن الخيل 5 ألفاً 
(وقیل: ۸۰ ألفاً) ومن الحمير 4۰۰ ألفء 1 
اليتال ۱۰۰ ألف» وسببٍ کر البغالي وا حمیر أن 
الاسبان کانوا يعتمدون في حَمْلٍ أثقالهم رات 
علييا» کیا یعتمڈ العربٌ والمغاربةٌ على الاب في 
ذلك . 


وکان منادي السلطاتِ أذاع نی السلمین أن من 
Ye‏ 


غنم شيئاً فهو له» باستخناء السلاج وقد أخخصِيّ ما 
یل من الأسلحة إلى خزانة النصور فکان يزيد على 
سبعين ألفاً من الدروع! وقد ب الأسیڑ القشتالي 
بخ المعركة بيزقم» وبي السیف بنصف درهيء 
والفرس بخمسة دراه واطماژ بدرهم » وامتاشت 
آيدي الناس من كثرة الغنائم والأموال والامتعة 
وقد أمر المتصودٌ بتوزییها بغشتفی المع وأنفق من 
حصّةٍ امس الخاصة بالسلطانِ على بناء مسجد 
كبير في اشبيليةء اشتبرت قتارثة بارتفاعِهَا البالغ 
(وقد وت المنارة إلى برج للتاقوس» بعد خروج 
المسلمين من اسبائیاء وهي ما تزا باقية إلى اليوم ء 
ورف ببرج الجيرالداء وعد آيةٌ من آیاتِ الفنٌّ 
المر بيٌ الإسلاميٌ الخالدٍ في الأندلس). 


وقد احم المنصورٌ عقب الوقِعةٍ الكبيرة حصن 


۷۸ 


الأ رل واستولى على ما فيه من الذخائر والأسلحة, 
کیا اقتحم قلع رباح المتيعة الأخرى» وكان پُریڈ 
أن معن في بلاد الفرنج وحُصُونهم فتحاً وسبياً 
وأشراء لولا أن الغنائم الكثيرة کانث تل حركة 
الجيش» فآثر أت یرتڈ إلى اشبيلية للاستقرار بها إلى 

آما امك القشتالي المهزومٌ القهو فقد وصل 
إلى عاصمة ملكه طلیطلةء في أسوأ حال من الزن 
والإؤلال والألم لأشنع هزيةٍ وأكبر کار حلت 
مملكة قشتالةء وما زاد في آلمه وأحزانه أنَّ تلك 
المزعة 0 تلحق به دون معاونةٍ من بعض القصاری 
الفارين من قشتالةء والذين کانوا يرافقون سُلْطانَ 
الوخدین, وهِذوتة بالنضج, وكان في مُقَكَمَةِ هؤلاء 
الکونت بيدرو فونائدیز دي كاستروء الب من 
قشتالةء المتىء حقداً على آلفونسو الثامن وشکیه. 

1 ۷۷ 


وني مقام النصور في آشبيلية أمر أن تذاع أخباژ 
النصر العظیم الذي مه الوحدون في معركة الا رك 
الحاسمةء من منابر الساحد الجامعة في أنحاء ملکته 
الشاسعةء وأ مُيْسَلَ الکتث بأنباء. التصر الاسلامي 
إلى بقية أنحاء العالم الاسلامي لتحم الفرحةٌ قلوت 
المسلمين في كل مكانء وقد كان التصورٌ على 
صلات وثیقق وطيبة مع معظم ملوكِ المسلمين في 


عضره. 


۷۸ 


آصداء المعركة ا حاسمة: وآثارها 

انیت المعركة بِزئِمَة القشتالیین على النخو 
الذي رأيناه» وتم سحن قواتهم تثتاً کایلاء 
واستولی الوحدون على مسکرهم بجميع ما فيه من 
التقاع والدّخائر والقوال» وهرب الملكُ آلفوننو 
الثامن من المَوْتِ مع عدد قليل من قُوَادِو» وعاذوا . 
ذلا مقهورین إلى طليطلة» وقد عمّت الکارٹڈ جوع 
النصاری بالأخزانء وقلكُهم الرعث من أن يوالي 
المنصودٌ ارت على ا مدن النصرانية وقُرَاهاء بجيشه 
الظافرء ليعيثٌ فما نهباً وخرابء وقثلاً وسبيء بعد 
, أن حطمث معركةٌ الأ رك قدرة مملكة قشتالة على 
الثفاعء وسَحق الوتحدون جیشها. ۱ 

۷۹ 


و يروي المؤرخون أن الك القهوز ألفونسو الثامنّ 
عندما رَجَمَ إلى عاصميه في أ سوأ حالء حلق يته 
ورأمَۂء ونگن صليبَة» ورکب ار وأقسم آلا 
يركب فرساً ولا بغلأء ولا ینا على فراش و ولا 
یقرب التساءء حتی تنص النصرانيّة» وراح یجمع 
الحم العظيمة حور الروعةء وقد حرم 

نفیه کل مع 


ما النصور فقد ت7 آنباء النصر ا حاسی الذي 
أحرزته جبوشۂ على نصاری الاسبان» فعمّتٍ الفرحة 
آرجاء ملكة الحدين» في الأندلس وني الشمال 
الأفريقيّ » ووصلت أنياء القضر إلى بقية العام 
اللإسلامي » فارتفعت شهرة ة الموقدین ارڈ في کل 
مكان فیەء وبلغ سلطان دولتہم وخ العظمَةِ والقوة 
بعد مشركة الأركء وأصبَحتِ الممالكُ النصرانيةٌ في 


۸۰ 


اسپائیا تخطبٌ وڈ النصوں وتسعی لعف المُحالفاتِ 
معهء وہدأت ملكتا ليون ونافارا القيام وت 
بیو لد حالف مع الوقدینء وانتهزتا فرص 
انسحاقو قشتالة 7 الموحدين» فشهرتا الحربٌ 
علیہاء وكان ملك ليون تَتقك أله يستطيعٌ معاونة 
و رر وت 
تھا وكذلك اسٹرڈ السلمون بعد معركة الا را 
تفوتهم على جیرانہم النصارى في اسبانیاء وغرقت 
اسبانیا النصرانيّةٌ من جديدٍ في الحروب الأهليّة» 
قأصایها ان وفصرفث ال ترمیم جاٹھا 
الذاخلي » وعکفث ملک قشتالة على اعادة تكو ين 
جِيشِهَاء للصمود في وجه أطماع شقیقتیا ملكتي 
ليون ونافاراء والعمل على الانتقام من المسلمين 
زیا في الأركء بغية استعادة مركزها وہیبتہاء 
باعتبارها یری ڈول النسراتة امش في اسبانيا. 
۸۱ 


وقد رأى النصور وهو مقي في اشبیلیةء يدير 
آموز دوليه في الأندلس» أن ینتهز فُرْصَةَ الظروف 
التاسيّة التي نرين ملک قشتالةء فيوالي غزق 
أراضيهاء و يقضي على البقية الباقِية من فُوَاتِهاء فقام 
في أوائل عام ۸۱۱۹7/۸۹۲ بحملةٍ على الأ راضي 
النصرائيّة» فَاْتَرَقَ ولاية استراما دوره» وعبر مياة 
تهر الوادي الکییں في اتجاه نہر التاجہء واستولى على 
تد من الخشوثِ والقلاع, إلى أن هر وه أمام 
أبواب طليطلة» عاصمة قشتالةء وکان آلفونسو 


الثامن قد اختمی مع حِيشِهِ الصغير وراء أسوار 
عاصميد اليتق ول غيرؤ أذ يبر لتاء اور في 
المَيْدَانٍ الفسیج الکشوفء نظراً لانهيار معنوبّاتِ 
جنیی وانکسار نفوسهم » وله عددهم » ولكنّ اللك 
القشتالي كان مُصمّماً على الدفاع عن عاصميه حق 


۸۲ 


النفس الأخيرء فاستعدٌ لواجهة الجهار الخايق 
الذي أقامه النصوڈ حول طليطلة» وتا ون 
سُلْطاتُ الیقدین أن 9 العبثِ أن یستیر في حضّار 
العاصمة القشتاليةء وأنّ جي مُحاولاتِ جيشه 
اخ _موقیقا المنيع لم تفر عن النجاح» أمر جُتْدهُ 
بَعْدَ عشرة أيام من الحصار الفاشل بالرحیلء وارتڈ 

عن أموار طليطلة إلى مدينة طلمنکةء فاقتحمها 
عنوة 6 وقتل جنوڈھاء وسبى أهلهاء وأحرق المدينة 
وهم مضونها, وتركها ‏ کا يقولُ المؤرخون ‏ 


قاعاً صفصفاً! 
لقد آراد المنصورٌ أن يوجة ضرَتات ممیت ال 
جلة القوی النصرانية التى ما فت نهد الوجوة 
الاسلامی في الأندلس» وئباعت الدن وا حصونً 
الاسلامية بغاراتهاء وتفعل بسکانها السلمین 
۸۳ 


الأفاعيلء لبك الوت والاغر في نفویهم, 
وتضطرهم إلى مُقَادرة أراضهمء وتسلم قلاعهم 
وثراهم! هي سياسةٌ مزسومةٌ شريد السلمین 
الأندلسیینء وطردهم من بلادهم» بعد حمْسةٍ قرون 
من اقامتهم فا » واعمارهم لا رضها وجل 
الیباب فا جات وارفة الظلال! وهکذا مكننا 
تفسیژ الحملاتِ التخريبية الضارية التي قام بها 
النشول في الأراضي التضرانيق, فهدمَ عايرّقاء 
ودر مرافِقّهَاء ود حصون كل قلعةٍ وأسوا کل 
مدينةٍ تدر على آشذها, وقتل کل مُحَارب فہاء 
و يقوك اور الألاني أشباخ : 

«وصَل يعقوب النصوژ ال عثربق من ضِفَافٍ 
دو يره الذي لم يقترث من ضفافه منذ مُث طول 
أي جيش اسلامیء وعاث الؤتحدون عند عودهم في. 

At 


الأراضي النصرانية أيّا عَيْتْء فلم تطأ أقدائهم 
مكاناً فيها الا ترکوه أطلالاً دارسة!». 

عند ذلك لم َج امالك النصرانيةٌ با من 
طلب الصّلْحِء و یجڈ ملك قشتالة ألفونسو الثامنُ 
بدأ من الرکوعء وقد بلغه خبرٌ الجلف الذي عقت 
ملكا نافارا وليون مع الوقدینء فأرسل إلى التصور 
ژشلہ يطلبون مُهَادنتة و يُؤَكُدون له زس ألفرنسو 
الثامن على السشلام ! 

وتلتّى التصود رل املك القشتالخ المهزوم _ 
الذي لقیَ الجزاء الا وق على غطرسته السابقة وتحتیه 
ٴ ان الوشدینء ودعوته له إلى الحَرْب باستارة 
وشمق وزعونق وکان النصورٌ من أعظم اللوك 
وأرفيهم خلالگ فلم يشأ أن يزيد في إذلال عضیدء 
وأجاب إلى ما يطلب من هدنق وتم عقٹھا في 


هم 


أواخر عام هكلام وف بعض الصادر 
العربية (نفح الطیب للمقرّي) أنَّ النصور ما ضيّقّ 
الحِصَارٌ على طليطلة خرجَت إليه والِدَةُ آلفونسو 
الثامن و ناته ونساؤۂء وبكيْنَ بين یدیەء وسألتة 
إيقاء البلد علبين» فرق هن ومن علہن بهء ووهب 
هن الیل من الالء ورگهن مگرمات عزيزات» 
وعفا بعد القُدرق, وهكذا كانت أخلاق النصور 
وخلالء وأرعیته, ولو أراد الانتقاع من الك 
القشتالي الذي دا بفظاظة ورعونة رفض أن 
بُهادنة بعد أن تبيأ له السبیل بعد هزمته الساجفة إلى 
القضاء عليه قضاء مُبرماً ! 

ومن الانصاف للحقيقة أيضاً أن شیر إلى أنَّ 
المنصورٌ كان يرحب بقصد المهّادنة مم قشتالةء 
لأسباب أخرى كانت تضطره إلى مُغادرة اسبانیا 


۸٦ 


ود إلى المغرب» آهمها ما بلغه من ثورة علي بن 
سحق اليورق وخاولته الاستيلاء على بجاية, ونشر 
الفثتة في ملكة الوتخدین ء«علي ب بن اسحق هو سلیل 
القائدِ المرابطي الشهير ابن غانیةء ولهذا وافق المنصورُ 
على مھادنڈ الاسبان لو خس سنوات, وعبر البحرٌ 
إلى الغرب» في آواخر عام ٥۹٣ھ‏ أو في أوائل 
6 هب عائدا إلى عاصمته مُراكش » 3 حيث تمن 
من القضاء على الفثتةء واعادة الأئن والاستقرار ال 
ملكيهء دوت مشق كبيرة . ۱ 1 
وید بطل معركة الأرك من أعظم ملول 
ا مغرب متا أ وأكثرهم بناء وعُثْران» وقد أتاحت له 
الأموا الجليلةٌ التي عَيْمَها بعد ال معركة أن يشيد آثاراً 
خاِتة) لا تزال إلى اليوم عاِلهُ للعیانء تشهد لبانيها 
امجاهد العظیم المَجْدِ وشلود الذكر على الأ يام . 


AY 


خاقة: نظرة تحلیلیة 
بعد عرضنا لوقائع معركة الا رک ا حاسمةء وما 
انطوث عليه من مشاهدٍ البٌطُولاتِ والأجاد» و بعد 
تقصّيْتا لاضداء التي خن الع رکه لدى 1 من 
الفريقين المتحار بين فيهاء نود أن نلقي نظرة تحليلية 
عاج على عوامل النصر الاسلامي في هذه المعركة 
التاصِلة» لتشتخلص مہا درساً نافماً الحاضر أمتنا 
العر بية والاسلاميّة» ونزداد إماناً بأل طریق کل أمَوٍ 
إلى الحياةٍ والنصر والكرامة يبدأ من منطلق واحی: 
هو وحدئها الوطنيةٌ التي تَجمعٌ شَمْلَها وتحميها من 
التفرّق والتبددء وتو صفوفها نحو قتف موخ" 


AA 


یڑ جي طاقاتٍ الأمْدَ متشابكةٌ نخر کالبنیان 
الرصوص یش بعضه بضا.. 


إن وت عامل من عواملٍ نصر السلمین الغاربة 
في معركةٍ ال رل" دم الوحدة الوطنية الوثیتةُ التي 
معت أقطارٌ المال الأفریقی في ظِلّ دولة الوخدین 
العظيمة» إذ كانت دتم قد كنت من توحيد 
1 وت مدينة سلا على الأطلسي إلى مدینة 
قة في ليبيا اليوم) وجموٹھا يؤلف الیرم ما يُدعى 
8 العر بي الكبير» و بتوحيدٍ تلك الأقطار كلها 
تحت راید الوتدين تتگنت وهم من تجنید تلك ۱ 
ايوش الجرارة التي استطاعت بها سَحْق الممالكِ. 
النصرائئة في اسبانيا وهزیتها هريه ماه وقد 
شهدنا في معركة الأرك أكثر من نصف مليون 
محارب یعبرون البحر تب لتداء النصور» 


۸۹ 


للمشاركة في الجهادء کیا رأینا انضماع ا جیش 
الأندلسي إلى الجيوش المغر بية الرَاحِفَةء في وحدة 
۷۹0 ۸ 
مع رکة التصرء وقد لت الوحدة بأوثق روابطهّا بين 
جوع السلمین الحاشدة؛ من عرب وبريرء ومغار بو 
اعت وجنود نظاميين ومُجاهدين متطوعین من 

شتّی القبائل العربية والبر بریةء وان ابلمیغ تحت 
ئن النصور وكأنهم يد واجتة عایرة 
بالایان» ونفوس ظامئة إلى الشهادق إلى أن گا 
من هرعة القشتا لین ودحرهم » بعد ثلاث مُحاولات 
هجوم كاسِحة» رموا خلاھا بأشجع فرسانهم 
واعظم ار بہم » لیصدموا بهم جيش ا مسلمین صدمة 
قاضیةً منذ الساعاتِ الأ ول للمعرکت بغیة تحقيق 
نمی حالف مطمون به معنويات اليش 


۹۰ 


الاسلامي » لک السلمین يتوا للؤُجوم و ا حجوم ۽ 
ول يُبالوا بكثرة من اشتشهد منم خلال ذلكء 
وتحكلتٌ قبيلةٌ هنتاقة أعنت اغجوم علہاء وهي 
حيط بزعیمها الوزير أي بی انقائد العام للجیش 
الا ول والرایات الخضر ترفرف فوقه, وقد حسبه 
القشتائيوث سلطا الوحدینء فاستماتوا في الوصول 
إليهء ودف الوزیژ الأمينٌ ‏ اخلصل حياتة ثمناً 
لتضحیته الكبيرة» وکان من آکبر أبطال معركة 
الأرك وشهدائها الأ برار المؤمنين» وسقط إلى جائبه 
عتڈ کبیڑ من أبطال قبيلته هنتاتة» بعد أن صمدوا 
الڌفاع عنه باستبسال مَشهود 
والعامل الثاني في نصر السلمین في معركة 
الأرك له في عناية المنصور بتقديم ا حاربین 
الأندلسيين» والاهتمام بهم والحرص على إشراكهم 
۰۱ 


في جیع مرّاحل المعركة» والاستقادة من خبراتهم 
الكبيرة في حرو بهم المتوالية للتصاری الاسبان» وقد 
صارحَهُم النصور بألّه حريصٌ على استشارتهم 
. والانتفاع بتجارهم وتقدم ریم على آراء غيرهم مِمّنْ 
لم تكن لهم تارب حربِيّةٌ مع نصاری الاسبان» في 
التخطيط للمعركة وعملیاتہاء وقد سر الأندلسيون 
لاهتمام _سُلطانٍ الوخدین بهمء وازدادوا فرحاً حين 
عَقَدَ المنصورٌ للقائدٍ الذي اختاروه منہم على جيشهم» 
لقیادتہمء فأخلصوا في المعركة كل حلاص وكان 
لقائدهم آي عبدالله بن صنادید دور کبیڑ في تحقیقِ 
الضرء إذ قدّمَ للمنصور عْصَارَةَ خبرته الحربية مع 
الاسبان» وأشار عليه بالخطّة الكقيلة بدحرهم» 
وقاتل مع أبطال الجيش الأندلسي”أصتق قتال» بعد 
استشهادٍ القائدٍ العام الوزير آي يحيى اغنتاتیء حتی 
تمكن من صد الهجوم _ القشتالي» وسَحْق الصفوف 
۹۲ 


السَلمَة من فرساتِ قشتالةء بعد أن ظتوا أتهم قتلوا 
السلطان النصوت وأنهم قد أصبحوا قاب قوسين من 
القضر على السلمین! لقد رأى الأندلسيون اهتمام 
التصور بهم » فبذلوا في حومة القتال کل جپذهم» 
وهذا رز يكن المرابطون ینتبہون إليهء حين كانوا 
هن تقديجَ الأندلسيين في الحرب مع التصارى 
شاف فیخسرون ہذلك مشا ركهم الكبيرة في 
العاراء کیا كان إهمالهُم یڑ تنٹر الأندلسيين في 
و الأمر إلى أن أصبحوا .يخضبون ویثورون 
ويُشاركون في الفتن» للخلاص من الرابطین 
والخروج عن خکیهم وسلطانهم في آخر الامر. 
والعامل الثالث في النصر الاسلامي في معرکة 
الأ رلك التخطيطة ها بمهارة وذکاء وة رة 
َه وقد رأينا خطة حمل اقتال پرشمها النصوژ بإرشاد 


۹۳ 


القائد الأندلسي ابن صنادید » وهي تقوم على ا 
واع لطريقة النصارى الاسبان في القتال » لمواجهتهم 
بطریقق مُضادة ة قشل خطتهم وید هتفه وت ولمًا 
کان الاسبان اون إلى اختیار كتيبة ضَحْمَةٍ من 
أشجع فُزسانهم يُلقون بها ۳ بداية العرکة» 
لیصدموا بها عدوَّهم صدمةٌ قاضيةٌ؛ تُکبّلهُ خسار 
کبيرة» تنهارٌ آماتها معدو يات » و یب معها ياس من 
اللصر كل مبلغء و يتقيأ ني غمرة الیأس قاس 
منافل الگجاۃ بالقرارء فقد خطط المنصود للمعركة 
بالا تفاق مع القائد ابن صنادید خطةً مضادة تکفل 
للمسلمين الغلبة» وهي تقوم على توزيع الاب 
الاسلامية في شطرين 

الیش الأول الذي يتصدى ھجوع_ الكتيبة 
الاسبانية المُختارة حتى یستنزت قواها و يكس 

۹4 


شوکتهاء وال ميش الثاني الاحتباطي الذي يدخلٌ 
المعركة بعد ذلك ليكمّل سَخق الجيش القشتالی » 
بعد أن أضاع زهرة فرسائه في حاولا ته المجومية 
الأول! وقد بنیت الط على خدعة حربية 
صغيرة » لضمان نجاسهاء فأعطيث لقائد الیش 
الأول جميغ الظاهر السلطانية» فرفرفت فوق ا 
وان الکبیرڈء سا بموكبه ا حرس السُلْطاني» 
وفرعت له الطبونء ونفخ في الأ بواقی» نخدم 
القشتالیون بهء ويحسبوه السلطان النصورء فيلقوا 
بٹقلِ ف ام رکڈ لقعالهء في حين يكوث 
امنصوژ على رأس الحيش الثاني الاحتياطي» بانتظار 
اللحظة المناسبة للخروج من وراء التلالء والدخول 

في المعركة بعد استدزاف طاقاتِ الحيش القشتاي 
واعیاء احاربین من فرسانه.. دة صغيرة "كا 
رأيناء ولکٹہا جاءث بالئشر الكبيرء فحين ظنٌ 

516 


القشتاليون أنّهم باتوا قريبين من القضرء برزث هم 

تائبُ جيش جدیدء وأطلٌ علیہم السلطان النصوژ 
بالجموع المائلة من فرسان الموتحدين» وانقضوا على 
البقية الباقیة من ا لمیش القشتالي» فتراجعت 
صفولّة وتقهفرث» واجتاح الموحدون مُعسكرٌ 
الاسبانء وراحوا يطاردون القُلوك المهزقة» وقد ول 
الأدبارء وحلّب بالقشتالین هزية م یروا مثيلاً 
لها منذ أكثر من قرن! 


وقد كان على التصور أن يكفل للخ التي 
وضعها السريّةء فلا تتکشف لِعُيونِ الجواسيس 
الذين یعملون ساب عدوّہِ آلفونسو الثامن› کن 
نجاح الط مرهون "ِسرَییھَاء وهذا يجعلنا نقد مدى 
الجهود التي لت » للتمو يه على الناظرين» ليحسبوا 
' الوزير القائة العام أبا يحيى المنتاتي هو السلطان 


۹۹ 


التصوز » خلیفة الوقدینء وقد ت لو یه نجاحاً 
کاملاڈء فلم يكتشف الاسبان حقيقة الأمر زا بَعْدَ 
فواتِ الا وان كما رأیٹا۔ 


وراي عوامل التَضْر الاسلامي في معركة الأ رل 
شخصية التصور العبقرية في إنسانيتهاء الغنية 
جواهيها القيادية والادارية والسياسية» فالنصوژ الذي 
گن بعزمته وإقدامه وخشن سیاسته وتدبيره من 
إقَامَةٍ الأشن والاستقرار في دوليه الکبيرق واكتساب 
حبة شعبه والتفاف الئاس حول كمه وقيادته,. هو 
القائد الأعلى لتلك ا جیوش الضخمة التي سارت 
تحت لوائه إلى النصرء وقد قاد جوعها الزاخرة قيادة ٠‏ 
مء دلت على عظيم موهييه في فَنّ الحرب 
والقيادةء والتخطيط والتتفيذ» ورز ملامح موهبته 
في قيادته العسكرية حرصّۂ وهو القائڈ الأعلى میوش 


۹۷ 


الوحدین على الاستفادة من جیع الاراء التي يُبديها 
واه وأرکانُ حربیء وتشجیثۂ إياهم على تقدی 
حضارق تجاريهم إليهء لیشتمین بها في التخطيط 
للمعركة وتسيير عملياتهاء وهذا ما رأيناه عند دغوته 
القَادَةَ آشیاخ امد ليُفاوضهم في جلیه الحربيّ 
بل اتخاذٍ کل قرار للمعركة» وهو ما تبيّناه أيضاً 
عند استشارة التضوز للقادة الأندلسيين وانتفاعه 
بآراء ابن صناديد في التخطیط للقتالء وقد آسهم 
ذلك كل في شنع القضر وتحقيق الغلبة على 
القشتاليين» ولو کان المنصورٌ مُشتبكاً برأیه , تفا 
بآراء قادته ونصاتحهم لكات من اسب عليه أن 


يفو مع ركة الأرك إلى النتیجة المشئقة الجيدة التي 


ایت نتہت إِل ہا ولكنّ شخصية المنصور العظیمة» في يي 

تواضیها الانساني» لا مکش صاجبها أن یکون 

مقروراً بنضیوء مُشتبداً برأيه» وقد وقفنا عند بعض 
۹۸ 


الشاهدٍ الؤثرة من إنسانية ا منصور وتواضعه » عتدما 
طافٌ ليلد المعركةٍ على جوع المسلمين, يُناشدهم أن 
یغفروا له ما قد يكون صدر منه نحوهم, وان 
يُسَاوه» لتصفق فة في لقاء العدق حريصاً على 
لقاء ربه رضي" النفس قریر العين؛ وقد كان 
لتواضع النصور أثرةٌ الكبيرٌ في نفوس انحاربینء إذ 
ألمب جاهیرفم حاسةً للقتال وعزّماً على الاستماتة 
تحقيق النصرء وقد نشطْتٌ نفوثهُمء وخلصث 
یاف وسحث أرواحهُم» والحق اد المنصورٌ كان 
وی کا التوفیق في القاس الوسائل التي تعين على 
رفع مغنو یات آ ار بين تحت لواثه» لاستغلال 
الطاقاتِ الكايتة في النفوس الومنت» ورفيها إلى 
البذل والتضحية والاستشهادء ومن أمثلة تلك 
الوسائل في معركة الأ رلك آمزه بتشر رسالة التحدي 
التي بعث بها ملگ قشتالة ألفونسو الثأميء ليدعوه إلى 
۹۹ 


الحرب» فَأذْيعَتٌ بين عام السلمین» وفرنث على 
جيوش الموتحدين» وجوع التطوعة واجاهدین ليلهب 
التحدي حاستهم و يستثر عزمتهم للجهاد. ومن تلك 
الوسائل أيضاً إذاعة الشلّم الذي رآه النصور ليلة 
العرکة» حين رأى ملكا هبط من الساء يشر 
بالقضر القریبء فكان لإذاعة هذا الحلم السعيد بين 
کتائب ابلیوش والمقاتلين أثرٌ في شَحَذٍ العزائم 
وإعدادِ النفوس لخوض ا لمعرکةء والصمود ثي متاجزة 
العدوٌ حتى يتحقق النصر الموعود ! 


إل شخصية النصور العظيمة من أهمٌ عوامل 
النصر الاسلامي في معركة الأرك على النصارى 
الاسبانء فى شخصية هذا السلطانِ المغربيّ البطل 
ضروب من الکال تجعلٌ امؤرخین يُفيضون في القّناء 


۱۰۰ 


عليهء و يَعُدُونَ أيَّامَهُ ‏ كا قتمنا ‏ زینڈ للدهرء 
وشرفاً للإسلام_وأهلهء کیا قال بعضهم فيه. 7 
ےو # 
وآحر ما نقف عنده من عوامل الئنص الاسلامي 
وق امالك النصرانية الاسبانية وتقگها وتعاديهاء 
وتوف بعضها من بعض» فقد تحملتٌ مملكةٌ قشتالة 
ضربة الموتحدين القاضية وحتھاء في حين أن اللو 
التصارى الآخرين کانوا يحاولون مُسالفة الموشحدینء 
أو كانوا يتظاهرون مد ید العون إلى القشتاليين» 
و پنتظرون بلهنةٍ أن تُتْفِرَ الع رکه عن هزية قشتالة» 
ليستريحوا من مطايحها في الاستيلاء على بعض 
آراضییم» وضمّها إلى ملكة قشتالة» وقد كانت هذه 
المملكةٌ الق ند كُبْرى الممالك التصرائية يومذاك 
تسعى لتوحييها جیعا في دول كبيرة قادرة على 
۱۱ 


تصفية الوجود العر بنّ والاسلامي في اسبانياء وكان 
الوك النصاری يكيدون لملكة قشتالة» یا 
وعلانية » لیحتفظوا بعروشهم وامتيازاتهم : وقد 
استفاد الوتحدون من الوضع المتفجّر بين تلك المالك 
النصرانية الشقيقةء ول يتأخر النصود عن مُحالفة 
بعضها عل بعضء ليزية تفرّقها شتاتأء وبحول دون 
تلاقيها واتفاقها ووحدتهاء وكانث معرکڈ ال را 
ضربةٌ قاضية قَصَمَتْ ظھز كُبرى تلك الممالكِ» 
وکسرٹ شوكتهاء ووقفت اسبانیا النصرائية بعد 
هزمة الا رك على عتبة القلاكِء فقد كانت جيوشل 
الوخدین تتأهبٍ للقضاء علها» وکان النصوژ 
بذ کائه وقوته وعضاء عزمته وقدرته على انتہاز 
الفرص ‏ واستغلال منازعات اللولك التصاری, قادراً 
على إخضاع اسبانیا في جيل واحدء وتعمیم الفتج 
الاسلاميّ في شبه الجزيرة الايبرية كلّها! 
۱۲ 


ولنختمْ هذه النظرة التحليلية جا یؤکڈ هذه 
الحقيقة الكبيرة من أقوال المؤرخ الأاني أشباخ : 

«على أثر هزية الأ رك تحرّجَ مرکز النصارى في 
شبه الجزيرةء واشتدٌ الط علیہم بصور لم يعرفوها 
منذ بعيدء و یکفهم ان أعداء الصليب ضر بوا 
معسکرهم أمامّ عاصمةٍ اسبانیا النصرائية؛ ولكنٌ 
الخصومات والحروت الطاحنة كانت تمزق اللو 
النصاریء وتحول دون كل اتحاد لواجهة الخطر 
الشترك» ولم یذ اسبائيا النصرائیة یویٹذ من 
اللاك سوى إسراع زعيم الموتحدين النصور بالعود 
إلى الفرب, ثم موته الفجائيء الذي قفى على 
خطط اللموتحدين الكبرى في الفتج). 

«وکان مزالمحقق أن شبه اللزيرة ‏ ستتضوي 
كلها تحت سلطا الوحدینء لو أن حمداء. خليفة 


۴ 


آییه المتصورء مفی في الحربِ بثل ما كان عليه أبوة 
من الذّكاء والقوّة والقدرة على انتہاز الفُرَصء ذلك 
أن اسبانيا النصرانية لم تكڻ يومئكٍ سوى مزييج 
مضطرب من العناصر_المُتخاصِمَة. ولو أن أميراً 
طناً 7 أمزاء امو دين » سار على مبادیء السياسة 
التي اثبعت فیا بعد في استغلال متازعات الملولكِ 
التصاری» والتوشل محالفة الضعفاء مهم اف 
التذ تل في الشوون الداخليق لاستطاع السلمون أن 

يُخْضِعُوا اسبانيا كلها في جيل واحدٍ. ومن المرججج 
أن المنصورٌ ‏ وهو الذي استنّ هذه السياسة ‏ كات 
بوسعه أن بُحقق هذه الغایًء لو طال مد مکی » 
وقد انح بالفعل في هذه السبيل خطوات 


۲ 
نا ححة!) . 
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الأ رك ... وهذه الصفحاث س على تواضعها ‏ تحیۂُ 
إكبار وإجلال لاأجایه ال حالد التي شهدئها 
الآندلل الاسلامیڈء یو کان أجدادنا يرووت 
أرضها الطیبةً بعرقهم ودموعهم ودمائهم.. 
و پفجرون في آرجانها ینابیع اللور والح وا حیر 
وا لحضار.... 


ا ممالك النصرائیة في شمالي اسبانیا حا ا ا ا و 4 
ا مرابطون ینقذون الأندلس في معركة الزلاقة چوس ھی وا 
ا لوخدون يستولون على الأندلس مش وھ هو 
السلطان يعقوب ا منصور: شخعبیته وتكو ينه eee‏ و 
؟لفونسو الثامن ملك قشتالة پتحڈی النصور NER‏ 
المنصور يدعو إلى الجهاد و يتاب له کشر RE‏ ا 
قشتالة تمحشد قوات هائلة للمعركة الفاصلة 9 بب قو 
٠‏ التصور يُخطّط حخوض معركة الا راه ا ا 
وقائع العركة وسير عملياتها ا حربیة مم ا بی 
أصداء الم رکة ا حاسمة وآثارها الح مق و لع وک کس اکا 
تحاتقة : نظرة تليلية ٣‏ یہ٦۹‏ ٘۷ 
ا حتوى e‏ ا ا بب ne‏ 


حنیج الال ليش یایب 
(غسقونيا) (الباسك) 


نی 


سد 


ممرّكة الأرك 
(وه)ه (۱۱۹۵) ۴ 


سے حول ب تلوب التصوی 
سیر ا کو د ا 
یه س سو جیشا نو شوالخاسن 
ملک شنتالة 
مھ سم !ارات ال ارسلها ملكا 
متاهشاد ولیو سب 
ایلیا ا 


الاد لیوس 


جب لاق عبان هرادا ( عبر اوہ 
ليد (ممئیتمبوطادقه» 


(البحرامحيط) 
رعب الس تلبات 
البحرا لانطر) 
اليل الي 


الواسسة العلمية كلو سانل التسليمية 
حاب داي المنطقة الحرة ۔ 


To: www.al-mostafa.com 


